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العلاقات السیاسیة بین سلطة غرناطة والممالیك خلال القرن
(التاسع الھجري /الخامس عشر میلادي)

م.د.یوسف كاظم جغیل
جامعة بابل /كلیة التربیة صفي الدین الحلي

المقدمة
دراسةالىبحاجةالتيالمھمةالمواضیعمنواللمالیكغرناطةسلطنةبینالسیاسیةالعلاقاتموضوعیعد

لسلطنةالعسكریةالمساعدةالممالیكسلطنةتقدیمبعدماوبتقدیمالقائلالمؤرخینبینالاختلافلحسممعمقة
القرونمنعشرالخامسالقرنویعتبرتاریخیا.المنطقةبدراسةالمھتمینبینقائماالاشتباكذلكوبقيغرناطة،

المتمثلالإسلاميالوجودانتھىفبنھایتھالسیاسیة،العالمخارطةبھاختلفتفقدالتاریخیةبالحوادثالحافلة
علیھیطلقماوابتدأكولومبس،كرستوفقبلمنالجدیدالعالماكتشفوبآخرهالوجود،منغرناطةبسلطنة

السیاسيوجودھاالمھددغرناطةسلطنةمنكلھيالجغرافیةالبحثومنطقةالحدیثةالعصوراصطلاح
الھجري/الخامس(التاسعالقرنفھوالبحثزمانأماآنذاك،الكبرىالدولمنتعدالتيالممالیكوسلطنةبالخطر،

والعلاقاتالأوضاععلىالتعرفمحاولةھوالبحثلموضوعاختیاريدواعيمنالمیلادي).وكانعشر
ثلاثةالىالبحثتقسیمونتائجھاتموأسبابھاالعلاقةطبیعةعلىوالتعرفالإسلامیتینالدولتینھاتینبینالسیاسیة
منغرناطةأوضاعفیھوتناولت،غرناطةسلطنةفيالسیاسیةالحیاةھو:الأولالمبحثعنوانكانمباحث،

ودولةGranadaغرناطةسلطنةبینالعلاقةبعنوان:الثانيوالمبحثوالتاسیس،والموقعالتسمیةحیث
ایامللممالیكوصلتالتيالغرناطیةالاستنجاداتفیھتناولت،وخشقدمجقمقالسلطانینایاممصرفيالممالیك

والممالیكغرناطةبینالسیاسیةالعلاقاتبعنوان:الثالثالمبحثووسمتوخشقدم،جقمقالمملوكیینالسلطانین
قایتباالسلطانحكمأیامالممالیكعلىالمتكررةالاستنجاداتموضوعفیھوعالجتقایتباي،السلطانعھدفي

ھذهفيغرناطةسلطنةتأریخعنتتحدثالتيالأصیلةالمصادرقلةمقدمتھاوفيالمشاكلبعضالباحثواجھت
تأریخطیاتھافيتحملالتيالكتبمنكبیرةاعدادبحرققامواالأسبانانالىذلكفيالسببویعودالحقبة
انھيالأخرىالمشاكلومنالھامشفيذكرھایتكررالمصادربعضاننجدلذلكالبحث،تناولھاالتيالحقبة
اوالمصادرتكادلاغامضةم)1481-1417ھـ/886-820(عاميبینالممتدةالزمنیةالمدةخلالالسلطنةتاریخ

مالاسیماالمراجع،ذكرتھوماالمصادرذكرتھمابینالتوفیقالباحثحاولفقدلذلكتماماتوضحھاالمراجع
ذكره الأستاذ محمد عبد الله عنان في كتابھ: نھایة الأندلس الذي كان الاعتماد علیھ أكثر من غیره من المراجع .

الطیب(نفحھما:ھـ)1041التلمساني(ت.للمقريكتابینالأخرىالباحثاعتمدھاالتيالمھمةالمصادرومن
عیاض)،أخبارفيالریاض(أزھاروالخطیب),بنالدینلسانوزیرھاوذكرالرطیب,الأندلسغصنمن

غرناطةسلطنةتاریخعنتاریخیةمعلوماتطیاتھفيیحملانھإلاتاریخيمنھأكثرأدبيكتابمنھاالأول
للناصريكتابأیضاالمھمةالمصادرومنللبحث،مھمةمعلوماتقدموالثانيمباحثھ,كلفيالبحثأفادت

علاقةعنسیاسیةبمعلوماتالبحثالكتابھذاأمدالأقصى)المغربدوللأخبار(الاستقصابعنوان:السلاوي
تناسقاأكثرجعلتھمھمةبمعلوماتالبحثوزودالمرینیةالدولةأفریقیا,شماليفيالعربيالمغرببدولغرناطة

نھایة(عناناللهعبدد.محمدكتابفھيالبحثإعتمدھاالتيالعربیةللمراجعبالنسبةووضوحا.أما
البحثأغنتالتيوطروحاتھوكثیرة،مھمةمعلوماتالكتابھذاتناولالمتنصرین)العربوتاریخالأندلس

أفادناالذيغرناطة)سقوطعشیةالأندلسمسلمي(محنةومنھا:حتاملةعبدةمحمدالأستاذكتبوأماكثیرا.
الملكینعھدفيالقسري(التنصیروكتابةالسلطنةسقوطحتىعليالحسنأبيتولىبعدولاسیمامفیدةبمعلومات

الكاثولیكیین) الذي أتحفني بمعلومات بما یخص  الفترة بعد سقوط سلطنة غرناطة.
عنفائدتھتقللااذأیضا,كبیرةفائدةالأحمر),بنيظلفي(غرناطةفرحاتشكريمحمدلكتابوكان

لھكانلذلكوحیاتھمحكمھموسنواتغرناطةسلاطینفیھتناولفقدقیمّة،بمعلوماتالبحثأفاداذالسابقةالكتب
أثر في حل الاشتباك التاریخي في سنوات حكم السلاطین الغرناطیین.

political(كتاب:فھومھمةبمعلوماتالبحثافادتالتيالاجنبیةالمراجعومن History f Muslim
Spain(لمؤلفھS.M,Imamuddin:وكتابThe Moorish in SpainلمؤلفھPoole , Stanly Leanو

Theكتاب Splender of Moorish SapinلمؤلفھMcCabeالاستفادةتمتالاجنبیةباللغةأخرىومراجع
منھا خلال عملیة البحث.
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المبحث الأول
ـ الحیاة السیاسیة في سلطنة غرناطة:

تأسیسھامنذالجسیمةالسیاسیةبالحوادثحافلبتاریخ)Granada)1غرناطةسلطنةمرت

كماوھيإغرناطة،یراھاوالبعضمھملة،طاءالألفبعدونون،ثمثانیة،وسكوناولھبفتح:Granadaغرناطة،()1
ارضعلىاقیمتانھااخرونیقولبینمالحسنھا،بذلكوسمیتالاندلس،عجمبلسانالرمانةتعنيالبعضیرى

سبع)°37.7(عرضخطعلىوتقعالاندلس،منالشرقیةالجنوبیةالمنطقةفيغرناطةسلطنةوتقعالرمان،
علىتقعیذكرانھاالخطیبابنانعلماًغرباً،)°373(طولخطوعلىشمالاً،دقیقةعشرهسبعدرجةوثلاثون

الوسط،فيغرناطةولایةھي،ولایاتثلاثعلىوتشتمل)،°3027(طولھاذكروشمالاً)°1037(عرضخط
وولایة مالقة في الجنوب، وولایة المریة في الشرق.

ابنینظر:لھا.التابعةولایاتھاوعددوحدودھاوموقعھالغرناطة،اللغويالمدلولحولاكثرتفاصیلعلىوللتعرف
للجامعیین،النشردارالطباع،انیساللهعبدتحقیقالاندلس،افتتاحتاریخم)،977ھـ/367(ت:محمدبكرابوالقوطیة،
واھلھاالاندلسفضائلھـ)،456(ت:احمدبنعليمحمدابوحزم،ابن؛55-53ص،م)1958ھـ/1378(بیروت،

الصقلياللهعبدبنمحمدبنمحمدالادریسي،؛56)،1968–(بیروتالجدید،الكتابدارمنجد،الدینصلاحتحقیق
)،الافاقاختراقفيالمشتاقنزھةكتابمن(جزءوالاندلس،والمغربالسودانوارضالمغربصفةھـ)،560(ت:
البلدان،معجمھـ)،626(ت:اللهعبدبنیاقوتاللهعبدابوالدینشھابالحموي،؛201)،1982–(لیدنبیرل،طبعة

القدحاختصار،سعیدبنموسىبنعليسعید،ابن؛1/244،4/195م)،1986ھـ/1407–(بیروتصادر،دار
سعید،ابن؛2م)،1980ھـ/1400–(بیروت،2طالكتاب،دارالابیاري،ابراھیمتحقیقالمحلي،التاریخفيالمعلى

(القاھرة،3طالمعارف،دارضیف،د.شوقيتحقیقالمغرب،حلىفيالمغربسعید،بنموسىبنعلي
الامصارغرائبفيالنظارتحفةھـ)،779(ابراھیمبنمحمداللهعبدابوبطوطة،ابن؛1/93م)،1963ھـ/1383–

ھـ)،1212(ت:عثمانبنمحمدالمكناسي،؛670م)،1964ھـ/1384(بیروت،صادر،دار(بالرحلة)،المعروفة
رحلةحسین،مؤنس؛174)،1963–(الرباطالدال،مطبعةالقاسي،محمدتحقیق،الاسیر،فكاكفيالاكسیر

الاثارالله،محمدعبدعنان،؛167م)،1963/ھـ1385–(القاھرة،1طوالنشر،للطباعةالعربیةالشركةالاندلس،
.160م)،1961ھـ/1383–(القاھرة،2طوالنشر،التألیفلجنةوالبرتغال،اسبانیافيالباقیةالاندلسیة

Anwar , G. Chegne , Historia De Espana MusulMana , Ediciones Catedro S.M., (Mardid
–1980) , P.91-92.

Fullard , Harold , Phlips New School Atlas ( London –1983) P.P., 34.
Pres cott , W., History of region of Ferdinand and Isabella , the Catholic , (London –1860)

, P.190.(.
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دولةقیام)4(خلدونابنویعلل،)3(نصربنیوسفبنمحمد)2(اللهعبدأبودخلھاعندمام)،1237ھـ/635(سنة
منقلیلةعصابةعلىاعتمدالأحمرابنإنحیثالعصبیة،علىالدولةقیامفيونظریتھیتفقبما)5(الأحمربني

تظنفلا((بقولھ:ذلكویوضحالأندلس،فيالعصائبلقلةمنھالأكثریحتجولمالرؤساء،یسمونھاكانواقرابتھ
وطنفأنالحاجةقدروعلىقلیلةإنھاإلابعصابةمبدأهكانوقدكذلك،فلیسعصابةتعبیرالأحمر][ابنانھ

)).الأندلس لقلة العصائب والقبائل فیھ یستغني عن كثرة في التغلب علیھم
لمدةتبقىاناستطاعتإنھاإلایوسفبنمحمدالسلطانشكلھاالتيالسلطنةصغرمنالرغمعلىویتضح

ونصفقرنینزھاءالأندلسفيالعربيالوجودعلىتحافظوانالاسبانیة،الشمالیةالممالكضغطوتقاومطویلة
سلطنةوإسقاطنھائیاًالمسلمینعلىالقضاءفيالأسبانتصمیمازدیادمعتزامنتأسیسھاانعلماًالزمانمن

غرناطة والسیطرة علیھا.
عندماسیماولاالأسبانمھادنةإلىلجأواستمرارھادولتھبناءالدولة)(مؤسسالأحمرابنیضمنوحتى
Fernandoالثالثفرناندوقبلمنغرناطةحوصرت III )6(قشتالةملكم)1252-1214ھـ/611-650)

Gastileسنةفيالطرفینبینالصلحمعاھدةوقعتثمومن،)7(عنھافغادردخولھایستطعلمالذي

.90الاندلس،نھایةعنان،؛7/252العبر،خلدون،ابن()7

منللمزیدقشتالة،تسمىقاعدتھالأنالاسمبھذاعرفتالاندلس،شمالفيالعظیمةالأقالیممنھي:Costileقشتالة،()6
ابوبسام،ابنینظر:لھا،التابعةوالمناطقالجغرافيوموقعھانشأتھاتطوروالمملكةھذهتكوینحولالتفاصیل

/4/1الثقافة،دار،2طعباس،احساند.تحقیقالجزیرة،اھلمحاسنفيالذخیرةھـ)542(ت:الشنترینيعليالحسن
أعمالالخطیب،ابن؛2/417المغرب،البیانالمراكشي،عذاريابن؛4/35البلدان،معجمالحموي،؛30-31

دارالاسلامیة،اسبانیاتاریخعنوانتحتبروفنساللیفينشرهالاسلامملوكمنالاحتلامقبلبویعمنفيالاعلام
)،ھـ900(ت:،المنعمعبدبناللهعبدبنمحمداللهعبدابوالحمیري،؛328-324)،1956(بیروت-المكشوف،

عنان،؛483)،1974–(بیروتللثقافة،ناصرمؤسسةعباس،احساند.تحقیق:الاقطار،خبرفيالمعطارالروض
وملوكامیةبنيعصرفيواسبانیاالإسلامیةالاندلسبینالعلاقاتمحمد،رجبالحلیم،عبد؛538الاندلس،نھایة

.204-203)،1985–(القاھرةالاسلامیة،الكتبدارالطوائف،

المصادرفيانھحیث،فیھلشقرةبالأحمرولقبنصرابنیسمىالذيجدهالىنسبةالاسمبھذایسمىالأحمر،ابن()5
محمد،عليحمودة،ینظر:شعره.لون،وھوالحمرةالىالضاربالبرتقالياللونومعناه(بالبرمیخو)یسمىالاسبانیة

مختار،احمدالعبادي،؛295)،1957ـ(القاھرةالعربي،الكتابداروالاجتماعي،والعمرانيالسیاسيالأندلستاریخ
زمامة،القادر،عبد؛13)،1978–(بغداد،6/العددالعربي،المؤرخمجلةغرناطة،مملكةفيوالدنیویةالدینیةالحیاة

.101)،1976–(الرباط،26/العددالعلمي،البحثمجلةغرناطة،فيالأحمربنو

.299-1/298)،1992–(لبنانخلدون،ابنمقدمةھـ)،808(ت:الرحمنعبد()4

منحصنوھوارجونة،فيولدنصر)،(بنيدولةبأسمھاحیاناتسمىالذيھوونصرنصر،بنیوسفبنمحمد()3
إلىالفلاحةمھنةمنوتحولوشھرةوأصالةنعمةبیتفيوترعرعونشأم)،1195ھـ/591(سنةفيقرطبةحصون

الىنسبھیرجعوالصلابة،ووالطموحوالخشونةبالشجاعةصغرهمنذوعرفبالرآسة،نفسھوأملالعسكریة،مھنة
عقیلبنخمیسبنمحمدبناحمدبنمحمدبنیوسفبنحمیداللهعبدأبوفھو،الخزرجسیدعبادبنسعدبنقیس

لسانالخطیب،ابن،337-2/336المغرب،البیانالمراكشي،عذارىابنینظرعبادة،بنسعدبنقیسبننصربن
العربي،الكتابدار،شبانھكمالمحمد،تحقیق،السكانانتقالبعدالدكانكناسةسعید،بناللهعبدبنمحمدالدین

المحمودیة،المطبعةالدول،نظمفيالحللرقمشرحالخطیب،ابنالمحقق؛مقدمة،18م)،1916ھـ/386–(القاھرة
الجدید،الكتابدارمنجد،الدینصلاحتحقیق،غرناطة،اخبارفيالإحاطةالخطیب،ابن؛319)،1336-(تونس

والإبصار،البصائرنزھةھـ)،793الحسن،(بناللهعبدابنعليالحسنأبوالنباھي،؛93-2/92)،1968(بیروت-
الدینشھابالقلقشندي،؛11م)،1866ھـ/1283–(میونخالمغرب)،عربتاریخمن(نخبكتابھفيمولرنشرة
)،1963–(القاھرةللطباعة،المصریةالمؤسسةالانشا،صناعةفيالأعشىصبحھـ)،821(ت:عليبناحمد

عليالسیدمحمدتحقیق،النقود،ذكرفيالعقودشذورھـ)،845(ت:عليبناحمدالدینتقيالمقریزي،؛5/260
فيالزكیةالنورشجرةمحمد،بنمحمدمخلوف،ابن؛87)،1967-(النجفالحیدریة،المكتبةمنشوراتالعلوم،بحر
ھـ685-656(الأندلسفيمرینبنيجھادمحمود،خالدالله،عبد؛2/140ھـ)،1350(القاھرة–المالكیة،منطبق

إحدىالشریعة،بابكمال،محمدشبانھ،؛38م)،1989ھـ/1410–(بغدادماجستیررسالةم)،1258-1286/
.1967،121ھـ/1378العاشرة،السنة،7-6العدد/الحق،دعوةمجلةفيمنشوربحثالحمراء،مداخل

–(تطوانوالمغرب،الاندلساخبارفيالمغربالبیانھـ)،713(ت:محمدبنمحمدالعباسابوعذارى،ابن()2
.337-2/336م)،1960
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لفرناندو،سنویةجزیةدفعمثلالاحمر،ابنقبلمنقدمتالتيالتنازلاتمنالرغموعلى،)8(م)1245ھـ/643(
مرینبنيدولةبمساعدةوقیودھاالمعاھدةھذهبنودمنالتخلصالأحمرابناستطاع،)9(اعدائھعلىومساعدتھ

ـ)10(الحقعبدبنیعقوببنیوسفالسلطانعھدفيعظمتھاأوجووصلتالعربي،المغرببلادفينشأتالتي
Alfonsoالعاشرالفونسومنطلبعندماالفرصةوواتتھ XI یسلمانـم)1282-1252/ھـ650-681)

.)Tarifa)11طریفوجزیرةالخضراءالجزیرةالأسبان
الذینمرینبنيمنالمساعدةفطلب)12(ذلكعلىیوافقوالمالفقھاءانبحجةمنھطلبھماالاحمرابنفرفض
الىوصلواحتىعدیدةانتصاراتعدةمرینبنووحققالعبورمراتوتكررت،)13(لمساعدتھالاندلسالىبحرو

ماوسرعانالا،)15(والاموالالاسلحةمنكثیراًوغنمواالاعداء،منكثیراًفقتلوا)Cordova)14قرطبةمشارف
الىاضافة،)16(المھمةالخضراءالجزیرةمنطقةعلىمرینبنيوبینالغرناطیین،بینصراعالىالامرانقلب
منكثیرفيادت،)17(السلطةعلىعدیدةتمرداتوحدثتالعرش،فيالطامعینبینمنافساتحدثتفقدذلك

المساعدةیطلبونكانواالذینالمتمردینلنفوذخاضعةلتصبحالسلطنة،اراضيمناجزاءاقتطاعالىالاحیان
غرناطةسلطنةفيالمركزیةالسلطةضدمتمردكلالىالمساعدةتقدیمفيیوماتتوانلمالتيقشتالةمملكةمن

.288-2/287الاعلام،اعمالالخطیب،ابن()17

المغربملوكاخبارفيالقرطاس،بروضالمطربالانیسھـ)،726(ت:اللهعبدبنعليالحسنابوزرع،ابيابن()16
.2/221)،1980–(مدریدفاس،مدینةوتاریخ

(الرباطوالملوك،والخلفاءالانبیاءفيالسلوكنظمھـ)،697الواحد(ت:عبدبنالعزیزعبدفارسابوالملزوزي،()15
–1963،(97-98.

خمسةالبحروبینبینھاوقصبتھا،لملكھاسریراًوكانتبلادھا،وسطبالأندلسعظیمةمدینةوھي:Cordovaقرطبة()14
.4/324البلدان،معجمالحموي،السور.نفسفيبابانلھاوحجارةمنبسورحصینةوھيایام

.1/448الطیب،نفحالمقري،()13
.3/3م)،1980–(القاھرةالھلال،مطبعةالاسلام،دولتاریخالله،رزقالصدفي،()12

وبینبینھاصغیرنھریشقھاترابسورعلیھاصغیرةمدینھوھيالمتوسطالبحرعلىجزیرة:Tarifaطریف()11
صفةھـ)،710(المنعمعبدبناللهعبدبنمحمدبنمحمداللهعبدابوالحمیري،امیال.عشرةالخضراءالجزیرة
.127م)،1937ھـ/1357–(القاھرةوالنشر،والترجمةالتألیفلجنةمطبعةبروفنسال،لیفيتحقیقالاندلس،جزیرة

)،1972–البیضاء(الدارالمؤلف،ابناءومحمدجعفرنشرهالاقصى،المغربدوللأخبارالاستقصاالسلاوي،()10
3/66-67.

.36-35الاندلس،نھایةعنان،؛510-2/509الطیب،نفحالمقري،()9

م)،1978(بیروت-الجدیدة،الافاقدارالخطیب،الدینمحيتعلیقالنصریة،الدولةفيالبدریةاللمحةالخطیب،ابن()8
48.
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السلطانعھدفي)20(اشقیلولةبنيبـ:یسمونالذین)19(المولودینمن)18(نابھةقویةاسرةتمردذلكعلىومثال
ابیھوفاةبعدالغرناطيالعرشتولىالذيبالفقیةالملقبم)1301-1272ھـ/701-671(یوسفبنالثانيمحمد

.)22(الداخلیةواستطاع ان یتغلب على الاضطرابات)21(محمد بن الاحمر
فيالقشتالیینامرسھلمماالبلادخلالھاضعفتكبیرةطاقاتاستنزافالفتنھذهعلىالقضاءفيالثمنكان

.)23(مھاجمة حدود المملكة
بنيضدتارةالحروب،وتخوضالجیوشتجھزظلتالتيالمغرببلادعلىتترىالاستفساراتوظلت

.)25(بني اشقیلولة ضد القشتالیین والسلطان الغرناطيواخرى الى جانب)24(اشقیلولة الى جانب السلطان الغرناطي
جھةمنمرینوبنيوالقشتالییناشقیلولة،بنيمنالمتمردینوبینجھةمنالاحمربنيبینالصراعخضمفي

كانتم)،1302ھـ/701(سنةفيAragon)26(اراغونمملكةمعاتفاقیةبتجدیدالفقیھمحمدالسلطانقاماخرى،
.)27(م)1295/ھـ695(سنةفيعقدتقدالاتفاقیةھذه

سارالذيبالمخلوعالملقبم)1318-1301ھـ/708-701(الثالثمحمدالعرشتوليالفقیھمحمدوفاةبعد
تبادلالدولتینبینودارمرینبنيالىتودد،)28(ابیھایامالادارةفيخبرةمنلدیھكانتبماابیھنھجعلى

سبيمنھدایاوقدمكبیرةانتصاراتفیھاحقققشتالةمملكةوبینبینھحروب،ودارت)29(وسفاراتمراسلات

.3/82الاستقصا،السلاوي،؛7/301العبر،خلدون،ابن()29

)،1969–(بغدادالبصري،منشوراتالاسلام،سلاطینطبقاتلین،ستانليبول،؛60البدریة،اللمحةالخطیب،ابن()28
56.

.94تحدیات،مواجھةفيغرناطةحبیب،()27

سنتمریة.اعمالمنبالأندلسمنیعحصنونون،ساكنة،وواوالكاف،ضموالسكونثمبالفتح:Aragonاراغونة()26
.1/154البلدان،معجمالحموي،

(الجزائرشغب،ابيبنمحمدنشرالمرینیة،الدولةتاریخفيالسینةالذخیرةمجھول،؛7/261العبر،خلدون،ابن()25
.2/288الاعلام،أعمالالخطیب،ابن؛165)،1920–

.343المفقود،الفردوسمأساةالغنیمي،؛3/38الاستقصا،السلاوي،()24
.291الاعلام،اعمالالخطیب،ابن()23
.5/261الاعشى،صبحالقلقشندي،؛119والابصار،البصائرنزھةالنباھي،()22
.1/556الاحاطة،الخطیب،ابن()21

العلاقةھذهواساسالسلطنة،تأسیسقبلالفترةالىالدولةومؤسساشقیلولة،بنيبینالعلاقةتعوداشقیلولة:بني()20
فیماالملكاقتسامعلىاتفقاالاحمر،بنيبلدةابناءمنھواشقیلولةوابنالطرفین،بینمصاھرةھناكانھووالتعاون

كانتحیثیوسف،بنحمیدوفاةبعدتمردھموحدثالجیش،قیادةاشقیلولةبنيوليالاحمرابنغلبوعندمابینھما،
القرطاس،بروضالمطربزرع،ابيابنینظر،التمردھذاتفاصیلحولیوسف.بنمحمدایامموجودةبذوره

اباد(حیدرالاسلام،دولھـ)،748(ت:عثمانبناحمدبنحمداللهعبدابيالدینشمسالذھبي،؛2/220
الطیب،نفحالمقري،؛263-7/262العبر،خلدون،ابن؛2/287الاعلام،اعمالالخطیب،ابن؛2/132ھـ)،1337–

.40الاندلس،نھایةعنان،؛1/48

الاسلام،واعتنقواورغبةرضاعنالفاتحینالمسلمینللعربتابعیناصبحواالذینالاسبانابناءمنھمالمولدون:()19
مھنوزاولواواعرافھم،عاداتھمعلىحافضواالاسلامي،المجتمعواخلاقاجدادھماخلاقمنممزوجةتربیةوربوا
والزراع،النبلاءمنبلفحسب،الفقیرةالطبقةمنلیسوھمالاسلام،الىبدخولھمالجزیةدفعمنتخلصواعدیدة.
ظلفيالمستویات،كلوعلىالمصاھرة،بروابطالمسلمینمعبعضھمارتبطعریقة،اسرمنینحدرمنومنھم

فيالمقتبسھـ)،469(ت:حسینبنخلقابنحیانمروانابوحیان،ابنینظر،للتفاصیلالسلمي.الاسلاميالتعایش
المراكشي،؛1/129م)،1965ھـ/1385–(بیروتالثقافة،دارالحجي،عليالرحمنعبدتحقیق،الاندلس،بلداخبار
الكبرى،(فاسبیوتاتبعنواننشرالقدیم،فيفاساعیانمشاھیربعضذكرمجھول،؛2/7المغرب،البیان

محمدبنالرحمنعبدخلدون،ابن؛3/501غرناطة،اخبارفيالاحاطةالخطیب،ابن؛68م)،1968-1392الرباط-
عناصرجورج،كرباخ،؛84د.ت)،–(بیروتاللبناني،الكتابدارومشرقاً،غرباًرحلتھوخلدونبـأبنالتعریف،

الادبالعزیز،عبدعتیق،؛42)،1984ھـ/1302–(بغدادعشر،الحاديالعددعربیة،افاقمجلةالاندلسي،المجتمع
شیت،محمودخطاب،؛134)،1975ھـ/1395–(بیروت،1طوالنشر،للطباعةالنھضةدارالاندلسي،العربي
(بغدادوالثالث،الثانيالجزءالثلاثون،والثامنالمجلدالعراقي،العلميالمجمعمجلةجاورھا،وماالاندلس

؛121)،1987ھـ/1315–
Henri Peres La Poesie Andolous en Arab Classigue auxisielle (Paris –1937) . P.254-255 , 274

.

.40الاندلس،نھایةعنان،()18
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مرینبینالعلاقةتسوءانالىادىالاحمربنيقبلمن)31(سبتةاحتلالانالا،)30(مرینبنيلسلطانالحروب
ضدمشتركةحروبوخاضواالاحمر،لبني)33(العسكریةالنجداتمرینبنيقدمانفبعد.)32(الاحمروبني

الىیعودذلكوسبب،)34(الطرفینبینعسكريصدامالىتحولتوصداقةمودةعلاقةكانتانوبعدالاسبان
.)35(نفوذ شیخ الغزاة الواسع وتدخلھ في كثیر من امور دولة بني الاحمر

لذلك)36(الحكمبناللهعبدابووزیرهبالأمرفأستبدعینیھ،فياصابھمزمنمرضبسببالثالثمحمدخلعتم
.)37(ھـ)1314-1308ھـ/714-708(المدةخلالحكمھلیستمرالسلطنةعرشعلىوسیطرنصراخوهتحرك

انثمبحراً،طارقجبللمضیقوغزوھابراً،الخضراءللجزیرةقشتالةغزومنھا:عدیدةحوادثفحدثت
الجیوش)(ابومحمدبننصرتنازلالىادىالذيالامر،)38(قشتالةلمملكةمؤازرةجبھةفتحتاراغونمملكة

بالقول:الاخیرووصفم)1324-1314ھـ/725-714(فرجبناسماعیلالولیدابوبعدهلیتولىالحكم؛عن
تكبیداسماعیلاستطاع،)39())السطوةعدیمالنظیرعدیمالملكبأعباءناھضحازمشجاعمھیبسلطان((

الفبخمسینالخسائرقدرتم)،1319ھـ/719(سنةفيوقعتالتيالمعاركاحدىفيكبیرةخسائرالقشتالیین
.)40(قتیل او اكثر وقتل قائد الجیش القشالي

خنجرطعنةاثرفتوفيمؤامرةلھدبرتاذطویلاًحكمھیستمرلماسماعیلالولیدابوالقشتاليالسلطانلكن
اسماعیلبنمحمداللهعبدابوعھدهوليبعدهلیتولى؛)41(بینھماكانلنزاععمھابنمنلھوجھت

ودار،)43(اراغونمعصداقةمعاھدةفعقد،)42(سنواتتسعنحوعمرهوكانم)1332-1320ھـ/720-733(
اضطرابالقشتالیوناستغل،)44(بینھمادارتسعایاتاثرعلىالغزاةوشیخالغرناطيالسطانبینصراع

.)45(الاوضاع؛ فھاجموا اراضي السلطنة واستولوا على عددٍ من الحصون
،)46(غرناطةفيمرینبنيقادتقبلمنلھدبرتاغتیالعملیةاثراسماعیلبنمحمداللهعبدابيمقتلوبعد

السادسةیبلغلمالذيبا�،الغالبوھوم)1354-1235ھـ/755-733(اسماعیلبنیوسفالحجاجابوبویع

.3/123الاستقصا،السلاوي،()46
.1/536نفسھ،المصدر()45
.1/535الاحاطة،الخطیب،ابن()44
.195)،1963–(تطوانوغرناطة،اراغونبینالمبرمةالاتفاقاتفيبنومریناریباس،ماریوتوسبالار،()43
.90البدریة،اللمحة؛2/295الاعلام،اعمالالخطیب،ابن()42
.221الاندلس،نھایةعنان،؛393-3/392الاحاطة،الخطیب،ابن()41

الحنبلي،العمادابن؛295الاعلام،اعمال؛85البدریة،اللمحة؛3/389غرناطة،اخبارفيالاحاطةالخطیب،ابن()40
؛6/51دت)،–(بیروتوالنشر،للطباعةالتجاريالمكتبذھب،مناخبارفيالذھبشذراتالحي،عبدالفلاحابو

غرناطة،مملكةفيالقضاءعواد،مھديشیال،؛129والابصار،البصائرنزھةالنباھي،
.51)،1987ھـ/1408–(بغدادبغداد،الاداب/جامعةكلیةالىمقدمةماجستیررسالة)،1492-1238ھـ/635-897(

الوارثعبدالشیخوصححة،ضبطھالثامنة،المائةاعیانفيالكامنھالدررحجر،بنالحسنبناحمدالعسقلاني،()39
.219)،1997–(بیروتالعلمیة،الكتبدارعلي،محمد

.70البدریة،اللمحةالخطیب،ابن()38
.70البدریة،اللمحة؛3/334غرناطة،اخبارفيالاحاطةالخطیب،ابن()37
.67البدریة،اللمحةالخطیب،ابن()36

-(بیروتعباس،احساند.تحقیق،،الثامنةالمائةشعراءمنبالأندلسلقیناهمنفيالكامنةالكتیبةالخطیب،ابن()35
1963،(11.

جامعةالاداب،كلیةالىمقدمةمنشورةغیرماجستیررسالةالاحمر،بنيعھدفيغرناطةفيالشعرحسین،نصر،()34
.9)،1989–(بغدادبغداد،

.1/870الكبیر،المغربتاریخسالم،ینظر،الاحمرلبنيمرینبنينجداتعن()33

الثالثالقرنفيغرناطةلمملكةالسیاسیةالعلاقاتمحسن،الحمزةعبدالمیاحي،؛7/303العبر،خلدون،ابن()32
بغداد،جامعةالاداب،كلیةمجلسالىمقدمةدكتوراه،رسالةالمیلادي،عشرالھجري/الرابع

.43-40م)،1996ھـ/1416(

ماعداجھاتھاكلمنالبحربسبتھویحیطالخضراء،الجزیرةتقابلالزقاق،بحرعلىكبیرةمدینة:Ceutaسبتھ()31
.303المعطار،الروضالحمیري،الغرب.جھة

.63البدریة،اللمحةالخطیب،ابن()30
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بنيمنلھقدمتنجداتطریقعن،)48(ملكھفيالطامعینالوزراءجماحكبحواستطاع،)47(عمرهمنعشرة
سقطت،)50(اخرىجھةمنالاسبانوبینجھة،منوالمرینیینالغرناطیینبینكثیرةوقائعوحدثت،)49(مرین
السلطانوشملتالطرفینبینھدنھعقدالىادىالذيالامرالاسبان،بأیديالخضراءالجزیرةاثرھاعلى

.)51(المریني ایضاً
موقعھاانحیثفیھ،تمیزتالذيالجغرافيالموقعوھيالاطبیعیة،دفاعیةبوسائلغرناطةسلطنةتمتعت

كانتفعندماخاصة،استراتیجیةاتباعسلاطینھاعلىفرضجانبكلمنبھاوتحیطوعدداعدةتفوقھاقوىبین
فيمرینبنيودولةالغرب،جھةمنوالبرتغالالشرق،جھةمنواراغونالشمالجھةمنتحدھاقشتالة

الخارجیةالعلاقاتبتطبیعتقومبانعلیھاحتمالاساسیةالسلطنةمصلحةكانتلذلكالجنوب؛جھةمنالمغرب
قشتالة،ضدالعربيالمغربالىمرةتقتربانھافنجدصالحاً،یرونھحكامھاماكانبحسبالجوارممالكمع

یكونانتحتموھكذاقشتالةضدوالبرتغالارغونالىتقتربوثالثةالعربيالمغربضدقشتالةالىواخرى
.)52(الوضع بحسب المصلحة التي تخدم السلطنة

سنة)53(مخبولرجلمنخنجرطعنةالىیوسفالحجاجابوتعرضفيسببااللازمةالاحتیاطاتاتخاذعدمكان
(الغنيبـ:الملقبیوسفبنمحمدبعدهالعرشلیتولىالحیاة؛ففارقمحرابھفيیصليوھوم،1354ھـ/755
.)54(با�)

اوجالىوصلتانالىبھاوالارتقاءالصعوباتبتخطيسلاطینھانجحعصیبةبظروفالسلطنةمرت
م)1391-1354ھـ/793-755(الزمنیة:المدةخلالحكمالذيیوسفبنمحمدبا�الغنيالسلطانایامعظمتھا

مدةانھاالا،)55(سنواتثلاثلمدةالحكمعنانقطاعتخللھاسنة،وثلاثینخمسةحوالياستمرتطویلةمدةوھي
.)56(زمنیة مھمة في تاریخ السلطنة رافقتھا حوادث سیاسیة داخلیة

لسانوزیرهمنھم:الادارةفيالمھمةالشخصیاتمنعددعلىالسلطنةادارةفيبا�الغنيالسلطاناعتمد
ورجل،)58(الغرناطيالسلطانمعالسلطنةاعباءتحملالذيرضوانالنعیمابووحاجبھ،)57(الخطیبابنالدین

.)59(ثالث ھو شیخ الغزاة ابو زكریا یحیى بن عمرو بن رحو
،)60(جانبمنقشتالةمملكةفيالداخلیةالاوضاعلتدھورنتیجةوالھدوءالاستقرارالمدةھذهفيالسلطنةعمَّ

كانحیث،)61(اخرجانبمنیوسفابيبنسعیدابيبنالحسنابيابنعنانابوالمرینيالسلطانومناصرة

.119-117البدریة،اللمحة؛22-2/18الاحاطة،الخطیب،ابنینظر:حیاتھتفاصیلعن()61
.120مواجھة،فيغرناطةدورحبیب،()60
.2/16الاحاطة،الخطیب،ابن()59
.16-2/15الاحاطة،الخطیب،ابن؛115البدریة،اللمحةالخطیب،ابن()58

؛4/404الطیب،نفحالمغرب،بعدھا،وما،4/438الاحاطة،الخطیب،ابنفي:الخطیبأبنالدینلسانترجمة()57
السقا،مصطفىتحقیقغیاض،اخبارفيالریاضازھارھـ)،1041(ت:محمدبناحمدالدینشھابالتلمساني،

.63-1/62م)،1939ـ(القاھرةالنشر،والترجمةالتألیفلجنةمطبعةالابیاري،وابراھیم

.119تحدیات،مواجھةفيغرناطةدورحبیب،()56

اخوهبویعاننتیجتھام)1358ھـ/760(سنةبا�الغنيالسلطانعلىثورةحدوثھوالانقطاعھذاسببان()55
عرشھبا�الغنياستعادحتىاسماعیل،بنمحمداللهعبدابوعمھابنبعدهتولىواسماعیلقتلثماسماعیل،
/2الاحاطة،الخطیب،ابنینظر،م).1361ھـ/763(سنةفيذلكوتمسالم،ابيالمرینيالمغربسلطانبمساعدة

.409-7/405العبر،خلدون،ابن؛127-121البدریة،اللمحةالخطیب،ابن؛27-29

.7/405العبر،خلدون،ابن؛2/306الاعلام،اعمالالخطیب،ابن()54
.110البدریة،اللمحةالخطیب،ابن()53

/1970السنة/،15العدد/مدرید،السلامیة،الدراساتمعھدمجلةغرناطة،مملكةفيالاعیادمختار،احمدالعبادي،()52
137.

.103الصلح،معاھداتالله،عبد؛4/332الاحاطة،الخطیب،ابن()51
.138-3/137الاستقصا،السلاوي،؛348-7/347العبر،خلدون،بن()50
.3/135الاستقصا،السلاوي،؛7/345العبر،خلدون،ابن()49
.1/319الاحاطة،الخطیب،ابن()48
.102البدریة،اللمحةالخطیب،ابن؛2/304الاعلام،اعمالالخطیب،ابن()47
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منیطلبالجھاد،روحعندهتثیرحماسیةبقصائدیستصرخھكانالذيالخطیبابنیرسلبا�الغنيالسلطان
.)63(لدعوات السلطان الغرناطي دائما ًفیستجیب السلطان المریني)62(خلالھا نصرتھ لمسلمي غرناطة

الىفشیئاشیئالتنحدرالقوةنھایةمرحلةغرناطةسلطنةدخلتم)1391ھـ/794(با�الغنيوفاةبعدولكن
المرحلةمناكثروالفتنوالدسائسبالمؤامراتمحفوفةالسیاسیةالحیاةفأصبحتوالانحلال،الضعفمرحلة
.)64(السابقة

المبحث الثاني
وخشقدمجقمقالسلطانینایاممصرفي)65(الممالیكودولةGranadaغرناطةسلطنةبینالعلاقةـ

فيالمغربسلاطینمعدبلوماسیةبعلاقاتمصرفيم)1506-1385ھـ/912-787(الممالیكدولةاتصلت
احیاناالعلاقةطیبمعوالاستقلالیةأحیاناالتبعیةبرباطغرناطةسلطنةبھمترتبطكانتوالذینافریقیا،شمال

القریبةالاسلامیةالدولاقوىمنالعونیلتمسونالاسبانضــدحروبھمفيالغرناطیونكانفقداخرى،
سلطنةالىالتوجھعلیھملزامااصبحالغرناطیینطموحاتتلبيلاالمرینیةالسلطنةاصبحتوعندما،)66(منھم

انضاراتجھتلذلكالعون؛تقدیمعنعاجزیناصبحواالذینالمغاربةدورتؤديانیمكنھاقویةاخرىاسلامیة
فانطلقتآنذاك،اسلامیةعضمىقوةباعتبارھاوالمساعدةالعونمنھاطالبینالممالیكسلطنةالىالغرناطیین

الغرناطيالسلطانایامالعونلطلبمصرالىسفارةاولوتوجھتالغرناطیین،قبلمنالاستغاثةصرخات
محمد الایسر.

م).1440ھـ/844(جقمقالظاھرالمملوكيالسلطانالىالایسرمحمدغرناطةسلطانسفارةـ
وصلتمصرالىسفارةالسلطانھذاارسلالایسر،محمدالسلطانعھدفيالاسبانمعالصراعاشتدعندما

سنةیوسفالعزیزالملكوالدهوفاةبعدالحكممقالیدتسلمالذي،)67(جقمقالظاھرالمملوكيالسلطانعھدفي
.)68(م)1438ھـ/842(

الامدادانقطعبنھایتھاالتيمرینبنيدولةضعفھوغیرھا،دونمصرالىالسفارةھذهتوجھسبباما
فيالمسلمینعلىالاسبانوتغلبالعسكري،التوازناختلالوانافریقیا،شمالمنالاندلسالىالعسكري
وانالعون،تقدیمعنعاجزةالعربيالمغربفيالاسلامیةالدولاصبحتانبعدـعلیھمالقضاءمحاولاتھم

انظارتوجھفيسبباًكانـوالاسلاميالغربيالعالمفيثقلھالھاقویةكدولةمصرفيالممالیكدولةظھور
.)69(الغرناطیین الیھا

السلطاناسمفيالمؤرخوناختلفوقد،)70(م)1440ھـ/844(سنةكانالسفارةھذهتاریخانالمحتملمن
(الغالبآخرون:یسمیھحینفي،)71(نصربنمحمدبناللهعبدانھیقولمنمنھمالسفارة،ارسلالذيالغرناطي

.)72(با� عبد الله بن ابي الجیوش نصر)
عبدابيالسلطانعنحدثتالسفارةانالمرجحانرأیناوفي((بالقول:الإشكالھذا)73(عنانویعالج

ایضاًاشكالوھناك)))،م1439ھـ/843(سنةاوائلحتىحكملانھالایسر،السلطانابنیوسفبنمحمدالله

.162الاندلس،نھایةعنان،()73
.162الاندلس،نھایةعنان،()72
.5/67نفسھ،المصدر()71
).1(رقمھامش،5/67اللامع،الضوءالسخاوي،()70
() مجھول، آخر ایام غرناطة.69

والآثار،الخططبذكروالاعتبارالمواعظكتابھـ)،845(ت:عليبناحمدالعباسابيالدینتقيالمقریزي،()68
.244ت)،د.ـ(بیروتصادر،دارالمقریزیة،بالخططالمعروف

بحثھـ)،844(سنةالھجريالتاسعالقرنفيالقاھرةالىغرناطةمنسیاسیةسفارةالعزیز،عبدد.الاھواني،()67
(القاھرةالقاھرة،جامعةمطبعةالاول،الجزءعشر،السادسالمجلدالقاھرة،جامعةالآداب،كلیةمجلةفيمنشور

–1954،(111.

–(القاھرةالمصریة،النھضةمكتبة،1517-1882الجراكسة،الممالیكدولةعصرفيمصرابراھیم،د.طرخان،()66
1960،(147.

تقدیم،الثانیة،الممالیكدولةقیامامین،حكیمد.البر،عبدینظر:(الجركسیة)،الثانیةالممالیكدولةقیامعنللتفاصیل()65
.148)،1966–(القاھرةوالنشر،للطباعةالقوميالدارزیادة،مصطفىمحمدد.

.116ت)،د.ـ(بیروتالحیاة،مكتبةدارمنشوراتالاندلس،تاریخخلاصةشكیب،ارسلان،()64
.129تحدیات،مواجھةفيغرناطةدورحبیب،()63
.3/194الاستقصا،السلاوي،()62
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انالام)،1444ھـ/847و(م)1439ھـ/842(عاميبینوصلتانھاقالمنفمنھمالسفارةوصولسنةفي
كتابھفيالمقریزيانالسخاويقولھوذلكعلىوالدلیل)74(م)1440ھـ/844(سنةوصلتانھادقة:الاكثر

مایتضمنكتابوردمنھارجبفيانھوثمانمائة،واربعیناربعسنةحوادثفيذكرقدالملوكدولفيالسلوك
سنةفيالسفارةوصولعلىواضحمؤشروھذا،)75(النصارىمعالشدةمنبغرناطةالمسلمونفیھ

المصريالاسطولكانالذيالوقتفيحدثالسفارةوصولموعدانبالذكرالجدیرومنم)،1440ھـ/844(
بسببالفشلمصیرھاوكانم)،1440ھـ/844(سنةفي)77(انتھتالتي)76(رودسجزیرةعلىالاولىحملتھخسر

.)78(تفشي معلومات عنھا بواسطة رھبان بیت لحم ودیر صھیون
عشرالخامسالھجري/(التاسعالقرنفيمرةلأولشھدالایسرمحمدالسلطانعھدفانحالایةعلى

اولىوكانتمصر،فيالممالیكوسلطنةغرناطةسلطنةبینعسكریة،نجدةلطلبالسفارات،تبادلالمیلادي)
الثانيخوانالقشتاليالملكحققانبعدالسفارةھذهوتوجھتالمملوكي،جقمقالسلطانعھدفيالسفاراتھذه

.)79(م)1430ھـ/834(سنةCastrilكاستریلمعركةفيالایسرمحمدالسلطانعلىكبیراًانتصاراً
وعندمام،1440دیسمبر20ھـ/844رجب24في)80(القاھرةالىالغرناطیونالسفراءوصولكان

منالاندلسفيالمسلمونفیھماوتتضمنسلطانھمبعثھاالتيالرسالةعلیھعرضواالمملوكيالسلطانقابلوا
.)81(الشدة والبلاء، طالبین منھ نجدتھم بإرسال نجدات تكون عوناً لھم بالتصدي للاسبان

المسافةبعدبانذلكمعللاالمساعدةتقدیمعنالاعتذارھوالسفارةتلكعلىالمملوكيالسلطانردكان
،)83(نجدتھممنھیطلب)82(العثمانيالسلطانالىسیبعثوانھالیھم،العسكریةالمساعدةارسالعنعاجزاًجعلھ
السلطانمولانایا((بالقول:السفراءكبیرعلیھفرد،)84())هللانشاءیعینكمعثمانابنالىسأبعث((قال:حیث

انوحاشاكحضرتكمالىالانجيءولمالشریفینالحرمینوخادموالسلاطینالملوككبیرھوانتاللهنصركم
یمكنكملماذاالسلطانمولانایافقال:عسكراً.لكمنجھزانیمكنناولابعیدةبلادكمانفقال،خائبینتردنا

.)85())تجھیز العسكر الینا فلتعنا بالمال والعدة وما كان � ھو یحفظھ. فقال: نعم اعینكم بالمال والعدة

.147الجراكسة،الممالیكدولةعصرفيمصرطرخان،؛103القاھرة،الىغرناطةمنسیاسیةسفارةالاھواني،()85

القاھرة،الىغرناطةمنسیاسیةسفارةالاھواني،؛169-145)1(رقمالملحق،158غرناطة،ایامآخرمجھول،()84
103.

.162الاندلس،نھایةعنان،؛103القاھرة،الىغرناطةمنسیاسیةسفارةالاھواني،()83

الفترةخلالحكمالذيالغازيالثانيخانمرادالفترةھذهفيالعثمانيبالسلطانیقصد)4(82
مصطفى،افنديمحمدمطبعةالعثمانیة،العلیةالدولةتاریخمحمد،بك،فریدم).1451-1421ھـ/824-855(
دارمكتبةعھده،واحداثحیاتھالثانيالحمیدعبدالسلطانمحمد،اورخانعلي،؛58-54م)،1896ھـ/1314(

.354م،1987ھـ/1،407طالانبار،

العربي،الفكردارالمیلادي،عشرالخامسالقرنالھجري/التاسعالقرنفيوالفرنجالممالیكاحمد،د.الدراج،()81
.71-70)،1961–(القاھرة

.4/301البلدان،معجمالحموي،یاقوتمصر.فيالصقليجوھراحدثھامناولالفسطاط،بجنبمدینةالقاھرة:)2(80

Castrilكاستریلمعركة)1(79 Battle:قشتالة،ملكالثانيخوانوالملكالایسرمحمدالسلطانبینحدثتمعركةھي
رفضالاولى،المرةفيخلعانبعدالعرشالىارجاعھنفقاتتسدیدالغرناطيالسلطانمنالاخیرطلبانبعد

حصونعدةاحتلالمنالثانيخوانتمكنالطرفینبینمعركةحدوثالىادىمماالنفقاتتسدیدالغرناطيالسلطان
من سلطنة غرناطة. ینظر،

Migule, Lafente Alcentra, historia de Granada, (Granada –1904), T. III, P. 151-152.

م،1571-655ھـ/897-35الوسیط،والعصرالمتوسطالبحرفيالبحريالقتالفنتاریخرمضان،احمداحمد،()78
.38ت)،د.ـ(القاھرةالمصریة،الآثارھیئة

العربیة،النھضةداروالشام،مصرفيالاسلامیةالبحریةتاریخالسالم،العزیزعبدسیدمختار،احمدالعبادي،()77
.337-336)،1981–(بیروت

مقابلجزیرةوھيدرجة،35.5وعرضھادرجة50المغربجھةمنطولھاالروم،ببلادجزیرةھيرودس:)8(76
یغیرونكانواالذینالرومسفنصناعةداروفیھاالفرنجةبلاداولوھيالبحرفيمنھاواحدةلیلةعلىالاسكندریة

.3/78البلدان،معجمالحموي،یاقوتالیھا.ویرحلونویسلبونفیأخذونالاسكندریة،بلادعلى

.5/67اللامع،الضوءالسخاوي،()75
ھـ.844سنةحوادث،4جوالابدان،النفوسنزھةداود،بنعليالجوھري،()74
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لاجتیازكثیرةمراكبالىبالحاجةذلكمبررینعسكریةنجدةایةتصللمانھالامصرعساكرقوةومع
.)86(البحر

منجقمقالسلطانمنعالذيالوحیدالسببھوالمراكبالىالحاجةانھلمطروحایبقىالتساؤلولكن
بماطرحھایمكنالتساؤلھذاعلىالاجابةاخرى؟اسباباًھناكانامغرناطة؟سلطنةلنجدةعسكریةقوةارسال

العثمانیةالدولةمععلاقتھافكانتخارجیة،تحدیاتالاخرىھيتواجھكانتالممالیكعھدفيفمصریلي:
النصرانیةالحبشةمملكةوكانتجقمق،السلطانعھدفيجیدةالعلاقةكانتوانوالحرب،السلمبینتتراوح

ومحاولةللممالیكالافرنجتھدیداتعنفضلاً،)87(اوربامعالممالیكضدمسیحيحلفلإقامةجھودھاتحشد
انولاننسى،)88(العسكریةامكانیاتھممنكثیراًالممالیكفیھاخسرحملاتبثلاثرودسجزیرةمھاجمةالممالیك
فيفشلھمبعدرودسجزیرةعلىآخرھجوماًیعدونالممالیكفیھكانالذيالوقتفيوصلتالغرناطیةالسفارة
-Al)90(الخامسالفونسووالملكالممالیكبینالعداءحالةانكما،)89(الاولالھجوم Founso VIارغونملك
لمالتيالعواملاحدكانتالمتوسط،البحرفيالممالیكضدالعدائیةسیاستھواصلالذيNapoli)91(ونابلي

.)92(تشجع السلطان جقمق بإرسال السفن المصریة الى ھناك
فیھاواعلمھبالنصر،لھوالدعاءالودتبادلتضمنتشفویةرسالةالسفراءبتحمیلجقمقالسلطانواكتفى

.)93(بوصول سفارتھ الا ان الرسول المكلف سوف یقوم بإبلاغھ الرد مشافھةً
الكبیرالحدثھذامعالمملوكيالسلطانتفاعلعدمفيكبیراثرلھاكانالحوادثھذهانیتضحتقدممما

الحوادثاناذالممالیك،سلطنةمنییأسوالمالغرناطیینانالاغرناطة،فيالاندلسبمسلميیعصفالذي
انالممكنمنالممالیكانعلىیدلوھذاالممالیك،سلطنةوجھتھاكاناخرىسفاراتوجودالىتشیرالتاریخیة

غیرمساعداتوصولعلىدلیلاًیعدُّالسفاراتتكراروربماللغرناطیین،المالیةالمساعداتقدمواقدیكونوا
عسكریة من قبل الممالیك وإلا لما توجھت انظارھم تجاه الممالیك مرات أخرى لاحقة.

م).1451ھـ/855(سنةجقمقمصرلسلطانالایسرمحمدالغرناطيالسلطانبھابعثاستنجادرسالةـ
انادىالایسرمحمدالغرناطيللسلطانالثانیةالحكمفترةخلالالمسلمینالاسبانضرباتاستمراران

یولیو13ھـ/855الاولىجمادي13فيمؤرخةرسالةوصلتفقدمصر،مناخرىمرةالنجدةتطلب
عھدفيوصلتالتيالرسالةھذهفياسمھوردالبنیوليمحمداللهعبدابواسمھتاجربحملھاقام،)94(م1451
الكریم…الایالةتلكمبرسمتوجھ((ففیھ:فیقولالغرناطيالتاجرمركبتحمیلفیھامنھیطلبجقمق،الظاھر

یتسنىمابرسمواكتراءهالشریفة،البلادتلكمالىفیھوصلواالذيالمركبمنمعھمنواكتراءاكتراءهوفي
صدقاتمنتعالىاللهییسرهلماالمترقبقریب،العدومنھوالذيوالوطنالقریب،النفرھذاالمعونةمنالله

ھيالغزیرةابوابكمومواھبالجسیم…الثوابمناللهعندمابھایعتمدونالتيخیراتھمونوافلالمسلمین
تفریغھفيبالمشاركةتأمرواانالعزیزةابوابكممنوالعقدالآخر…سعادةتوفيالتيوالمنحالفاخرة،العطایا
فيالمذكورالمركبوكرواابوابكم…فيالمستعرالوطنھذامعونةیتمحتىالیھ،یحتاجماكلفيووثقھ،

السلطاناستجابوقد،)95())الفارسي…الذھبمندیناروخمسمائةدینارالفعشرثلاثةوعودتھسفره

العامامراءوسلاطینالممالیكسلاطینبینمتبادلةرسائل(مجموعةالعربيالقسمبباریس،الاھلیةبالمكتبةمخطوط()95
.183والفرنج،الممالیكدراج،عننقلاً)؛159-158(رقمورقةالھجري)،التاسعالقرنفيالاسلامي

.76والفرنج،الممالیكدراج،()94
.180-178نفسھ،المرجع()93
.72-70والفرنج،الممالیكدراج،()92
.571المعطار،الروضالحمیري،تونس.بقبليالتيالجزیرةمنالبحرعلىقریبةمدینة:Napoliنابلي،)7(91

م).1442ھـ/846(سنةنابلفتحمنوتمكنوصقلیةاراغونملكم)،1458-1416ھـ/862-820(الخامسالفونسو)6(90
.179الاندلس،نھایةعنان،

.71والفرنج،الممالیكدراج،()89
.338-336والشام،مصرفيالاسلامیةالبحریةتاریخالعبادي،ینظر،الحملاتھذهحول()88

الرابعالھجري/والتاسعالثامنالقرنینفيالاسبانیةوالممالكالممالیكسلطنةبینالعلاقاتناصر،حیاةالحجي،()87
الجراكسة،الممالیكدولةعصرفيمصرطرخان،؛333)،1980–(الكویت،1طالمیلادي،عشروالخامسعشر
.76والفرنج،الممالیكدراج،؛145

.148الثانیة،الممالیكدولةقیامالسید،عبدینظر،المملوكي،العثمانيالصراعحول()86
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وایاباً،ذھاباًالسفرمدةلطولالمناسبالوقتفيغرناطةالىتصللمالمعونةھذهانالاالطلبلھذاالمملوكي
القشتالیةالمصادرفيتسمىالتيالمعركةالغرناطیونوخسروقشتالةغرناطةبینالقتالاستمرفقد

.)96(التاليالشھرفيALporchonesالبورتوسین
علىالسلطانحقدالىادتالتيالاسباباحدكانتاجقمقالمملوكيالسلطانعھدفيالسفارتینھاتینان
الفرسانعلىبالقبضیأمرالسلطانجعلتعواملعدةتظافرتوقدالشاموبلادالمصریة،الدیارفيالنصرانیة
فيوالادیرةالكنائسعلىتفتیشحملةشنتالتيالمملوكیةالسلطاتلانتقامفتعرضواصھیونبدیرالنصارى

علىالقبضسببانھلھونفسھیطرحالذيوالسؤال،)97(م1452یولیو30ھـ/856الاخرةجمادي22
علىالمملوكيالسلطانغضباناخرى؟اسباباًھناكانامفقط،غرناطةلمسلميالانتقامالنصارىالفرسان

ضدالحبشةمعالافرنجتحالفمنھااخرى،لأسباببل،فحسبغرناطةلمسلميللأنتقاملیسالنصارى
الانتقامالىبالسلطانادتمجتمعةالامورھذهالحبشة،فيوالنصارىالمسلمینبینالدائروالصراعالممالیك،

.)99(وبیت المقدس)98(من النصرانیة في وبیت لحم
م).1463ھـ/868(سنةخشقدمالمملوكيبالسلطانسعدالغرناطيالسلطاناستنجادـ

مصر،فياخوانھمیستصرخونالغرناطیونظلولكنالحد،ھذاعندغرناطةمسلمياستنجاداتتقفلم
جداًمھمةمناطقوسقطتالقشتالیینمعالصراعاشتد،)100(م)1463ھـ/868(محمدبنسعدالسلطانعھدففي
التيالانتكاساتھذه،)102(طارقجبلمضیقومنطقةم)،1462ھـ/867(سنةArchidona)101(ارشذونةمثل

الظاھرآنذاكسلطانھاكانالتيمصرمنالنجدةطلبالىالغرناطيالسلطانحملتغرناطةمسلمومنھاعانى
فبرایرینایر-ھـ/868(الاولىجماديشھرفيارختالرسالةوھذه،)103(م)1467-1460ھـ/872-865(خشقدم
التيالمعونةالىالرسالةھذهفيمصرسلطاناشاروقدالفقیھ،ابنمحمداللهعبدابوالشیخحملھام)،1463
منغرناطةتعانيكانتمالھشرحالممالیك،الىارسلتالتيالسابقةالاستنجاداتخلالغرناطةالىوصلت

العدوملاحقةعلیھمالغریبالعصرھذاماالمكانبعدعلىالعزیزسلطانكماسماعفيوتمكن((فقال:الضغوط
منوالمرور،الایاممنالتواليعلىالغرور،الشیطانعدةلھوتسولالموجود،جیشھومكافحةالكفور،

الكفرزمراًالبلادویملكبیعاً،المساجدلیردالمسلمة،الامةھذهنفوسعلىوالاستیلاءالكلمة،ھذهاستئصال
نستغیثفنحنالخبیث…الدینلاباطیلویھتفونالتثلیث،ویعلنونالفسیح:التوحیدمجالمنیعللونوشیعاً،

اواصربمعونتكمنقطعهللابقاكمالراحمین،ارحمبغیاثھنؤملالذيالمسلمینوليیافنقول:بنصرتكم.
وليیاولتعلمواالحیات…معواحدسفطفيمقبعینواللهونحنالمنقطعین،ھؤلاءازمانوتتداركالكافرین

فھياختیارھا،وعمسدیارھا،فطرقمثواھا،الكفرواخافقواھاالشركاوھنقدالجزیرةھذهانالمسلمین
كثمناللهندعومنھ…تعالىاللهمكنكمبماالبدار،البدارالمعونة،المعونةشدة…فينفسھاعنتدفعلا

.)104())ھؤلاء المشركین الذي ما قاموا بالحق ولا تشرعوا
حسبوالعتادالاسلحةمنبالمعونة،الامدادعلىغرناطةسلطنةحصولعلىدلیلھوتقدموما

.)105(ماتفرضھا علیھا حقوق الاخوة في الدین باعتبارھا قلب الاسلام

.98-97والفرنج،الممالیكدراج،()105

والفرنج،الممالیكدراج،عننقلاًأ.65–ب12ورقة)،244(رقمالعربي،القسمبباریسالاھلیةبالمكتبةمخطوط()104
).12(رقمالملحق،198-199

دراسةم،1486-1258ھـ/891-656سنةمنالخامسالفصلالغیاثي،التاریخاللهفتحبناللهعبدابوالغیاث،()103
.359)،1975–(بغدادالسعد،مطبعةالحمداني،نافعطارقوتحقیق

102()S.M. Imamuddin, op. cit, p. 183.

مدینةوھاء،ونون،ساكنة،وھاءالمعجمةوالذالالمعجمة،الشینوضمالسكون،ثمبالضم:Archidonaارشدونة،()101
.1/152البلدان،معجمالحموي،فرسخاً.عشرونقرطبةوبینبینھاقرطبةقبليریھاعمالفيمعدودةبالاندلس

.70الاندلس،فيالاجتماعیةالحیاةالرزاق،عبد()100
.77-76والفرنج،الممالیكدراج،()99

(ع)،مریمابنعیسىمھدمكانوھوسوقفیھالمقدس،بیتمنقریببلُیدالمھملة،الھاءوسكونبالفتحلحم:بیت()98
.1/521البلدان،معجمالحموي،(ع).مریمابنعیسىولدبھاجبرینجھةمنفرسخنحوعلىقریةانھاویقال

.444-2/443ھـ)،1283–(القاھرةالخلیل،القدسبتاریخالجلیلالانسالحنبلي،الدینمجیرالیمن،ابو()97
96()Miguel Lafuente Al contra, op cit, p. 152-162.
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احلكفيتمركانتغرناطةسلطنةانسیماولاالفاعلالاثرلھایكنلموصلتالتيالمعوناتھذهانالا
حتىعليالحسنابيوابنھالمستعینسعدبیناھلیةلحربمسرحاًكانتاذالمتدھور،حكمھافتراتمنفترة

.)106(انتھت ھذه الحرب بوفاة الاب وانفراد ابنھ بالسلطنة
علىالقیتانبعدفیھاثرتالذيخشقدممصرسلطانالىغرناطةسلطانمنالرسالةھذهوصولبعد

داخلالمقیمینالافرنجضدالانتقامیةالاجراءاتبعضاتخذلذلكالاسلامیةالاخوةروحلدیھفاثارتمسامعھ،
التيالفترةنفسفيوصلتقدالرسالةھذهانعلمنامااذاولاسیماالشام،وبلادمصرفيالممالیكدولةاطار
نھبوتمالممالیكدولةمعیتاجرونكانوامراكشیین،تجاراًتقلكانتسفنعلىشعواءغارةالافرنجفیھاشن

منشددوبذلك)107(خارجھااودولتھداخلسواءكافةالنصارىضدالسلطانغضبأثارممامتاجرھم،
اجراءاتھ الفعالة ضد الفرنج على وجھ الخصوص .

المبحث الثالث
العلاقات السیاسیة بین غرناطة والممالیك في عھد السلطان قایتباي

ـ ارسال السلطان محمد الزغل عبد الله ابن الازرق بسفارة الى السلطان المملوكي قایتباي.
بینھصراعحكمھفترةشھدتالذيم)،1486-1483ھـ/892-888(الزغلمحمداللهعبدابيعھدفي

ضدتواجھھاغرناطةسلطنةكانتالتيالخارجیةالتحدیاتالىاضافةالصغیر،اللهعبدابياخیھابنوبین
كانسفارةیبعثانبالزغلادتللسلطنةالمتدھورةالداخلیةوالاوضاعالخارجیةالتحدیاتھذه،)108(الاسبان

ویعرفالمالكيالمالقيالاصلالغرناطيالاصفحياللهعبدابومسعودبنقاسمبنعليبنمحمدرأسھاعلى
عامفيكانتوفاتھانالاولادتھسنةلھترجمواالذینالمؤرخونیذكرلم،)109(الازرقبابن

شمالالىبسفارتھھومتوجھاًانفصلاھناكومنالزغلمحمدمعآشواديفيوكان،)110(م)1490ھـ/896(
.)111(افریقیا ومصر
أیةتقدیمعناھلھاالھتقدوالفتنالحروبكانتالتيفاسالىسفارةرأسعلىازرقابنذھب

بنمحمدبنعثمانسلطانھاوكانتلمسانالىفرحل)112(بینھمفیماالمتصارعینفاسملوكقبلمنلھمساعدة
ابنفیأستونسفيفتنةفحدثتالسلطانھذاماتانالغرناطیینحظسوءانالامنھالعونلطلبفارسابي

.)113(م)1495-1467ھـ/901-872(قایتبايبالسلطانفاتصلمصرالىذلكبعدتوجھالذيالازرق
منعرفالتيغرناطةسلطانرسالةقایتبايتسلمحیثم،1486ھـ/نوفمبر892القعدةذيفيذلككان

فيوالمساعدةالعونمنھیطلبالذيغرناطة،سلطنةعلىالسیطرةوشكعلىوایزابیلافرناندوانخلالھا
مصرالىالانظاراتجاهوكان)115(اشھربثلاثةمالقةسقوطبعدمصرالىالسفارةھذهوصلتحیث،)114(قتالھم

فيالمسلمونالیھآلماعرفتاسلامیةدولةوانھاالقویةالاسلامیةالدولمنتعتبرالفترةتلككانتانھاھو
سقوطعلىتترتبالتيالخطیرةالنتائجتماماًیدركالمملوكيالسلطانكان،)116(الدیننفسابناءوھمغرناطة

معحربھفيانشغالھبسببلھمالعسكريالعونتقدیمباستطاعتھیكنلمانھالاالاسبانبأیديغرناطةسلطنة

ضمننشرلؤلؤة،الوھابعبدترجمة،والثقافي،والاجتماعيالسیاسيالموریسكیینتاریخباتریك،الیوناردھارئي،()116
العربیة،الوحدةدراساتمركزالجیوسي،الخضراءسلمىتحریر،الاندلس،فيالاسلامیةالعربیةالحضارةموسوعة

.1/321)،1998ـ(بیروت،1ط

–(القاھرةبولاق،مطبعةالدھور،وقائعفيالزھوربدائعھـ)930(ت:الحنفيیاسبناحمدبنمحمدیاس،ابن()115
.2/246ھـ)،1311

.118والفرنج،الممالیكدراج،؛220الاندلس،نھایةعنان،()114
بعدھا.وما4/118الاستقصا،السلاوي،()113

الحریةدارالنشار،ساميعليوتعلیق،تحقیقالملك،طبائعفيالسلكبدائعھـ)،896(ت:اللهعبدابيالازرق،ابن()112
المحقق.مقدمة،11-1/10م،1977ھـ/1397للطباعة،

.9/21نفسھ،المصدر()111

القدستأریخفيالجلیلالانسالحنبلي،الدینمجیرالرحمنعبدالیمن،ابو؛9/20اللامع،الضوءالسخاوي،()110
.2/256م)،1968ھـ/1380–(النجفالحیدریة،المطبعةوالخلیل،

.9/20اللامع،الضوءالسخاوي،()109
.88-84غرناطة،ایامآخرمجھول،()108
.100والفرنج،الممالیكدراج،()107
.148-147)،1951–(القاھرةمصطفى،محمدالدكتور،نشرالزھور،بدائعمنتنشرلمصفحاتایاس،ابن()106
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كان((الغرناطيالسلطانفأنلذلك،)118(والاندلسمصربینالمسافةوبعدالشمالیة،الحدودفي)117(العثمانیین
الاستجابةعناعرضالمملوكيالسلطانانعلىدلیلوھذا،)119())العقوفالابیضاوالانوفبیضیطلبكمن

العسكریة لھ.
سنةالقدسفيصھیوندیرراھبواسبانیاروماالىبلَّغھتھدیداًقایتبايالاشرفالسلطانارسالـ
م).1486ھـ/892(

تحركعنعبارةكانتبلمصر،سلاطینقبلمنمقدمعسكريبنشاطللسفارةالاستجابةتكنلم
Antonioمیلانانطونیووھوصھیوندیرمنراھببتكلیفقامحیثقایتباي،الاشرفبھقامدبلوماسي
Millan،الثامناتوسنتوالبابا،)120(نابليملكالاولفردیناندالىفذھبالایطالیینالرھبانواحدقشتالیاًوكان

ملوكوكلایاھممھدداً،)121(الموحدةقشتالةملكيوایزابیلافردناندووالىم)،1492-1483ھـ/888-897(
والادیرةالكنائسمنوغیرھا،)122(القیامةكنیسةواغلاقالمقدسةالدیارفيالمسیحرعایاھمعلىبالقبضالافرنج

ثمومنالبابایثیرسوفالتھدیدھذاانیعرفقایتبايالسلطانكانالممالیك،لدولةالتابعةالاراضيفيالموجودة
سلطنةفيالمسلمینمھاجمةعنبالكفاسبانیافيالكاثولیكیینالملكینلاقناعالروحينفوذهیستخدمسوففانھ

.)123(غرناطة
فردیناندھناكفقابلانابليالىم)،1486ھـ/892(سنةاواخرفيالقدسوزمیلھانطونیوالقسغادر

كانولانانھ((كتابھ:فيفجاءعملھمعلىیلومھمالكاثولیكیینالملكینالىرسالةكتبالذيملكھاالاول
لاقشتالةملوككانوانعادل،سبببدونالیھمالاساءةالجائزمنفلیسالمذھبفيمخالفینالمغاربة
یجرانشأنھمنعملاقلیأتواانلمقامھماللائقمنفلیساسبانیا،مسلميمناساءةادنىعلىیصبرون

المسیحیة،الدینیةحمیتھفيلنقصالكتابھذایكتبلمنابليملكانالبعضویفرد،)124(وبالا))النصرانیةعلى
بیدغرناطةسقوطانیحسبكانحیثسیاسیةلاغراضبلالنصرانیة،ضدمصرسلطانمعلتخاذلولیس

.)125(الاسبان ستكون نتیجتھ مطالبتھ بعرش نابلي الذي یعتقدون انھم احق منھ بھ
برسالةفحملھمقایتبايالسلطانتھدیداتعلیھوعرضافردیناندالىتوجھانابليملكمنخروجھمابعد

سنةاواخرفيبسطةاسوارامامفرناندووكاناسبانیاالىوصلاحیثوایزابیلا،فرناندوالى
.)126(م)1488ھـ/894(

قایتبايالسلطانلطلبلیستجیبواغرناطةمعالصراعنھایةالىوصلاانبعدوایزابیلافرناندویكنلم
منتعتبرالتيالمسیحیینالحجاجاموالالىبحاجةلانھتھدیدهینفذانیمكنھلاالسلطاناناقنعاهالذيالباباولا

المغاربةاخذھاالتيالارضاسترجاعالاھيمااسبانیافيالمسلمینمعالحربلھوعللامصر،اقتصادمصادر
ایامادعاءهحسب(للنصارىالسیئةمعاملتھمعلىكجزاءسیئةمعاملةیعاملواانیجبوانھمبالسیف،وتملكوھا

.)127(الا اعلاء كلمة الكنیسة الكاثولیكیة)، وان ھذه الحرب ما القصد منھاالفتح اسلامي لاراضیھم

.237الاندلس،تارخخلاصةارسلان،()127
.143-140الاسلامیة،مصرعنان،()126
.222الاندلس،نھایةعنان،()125
.141-139الاسلامیة،مصرعنان،؛236الاندلس،تاریخخلاصةارسلان،()124
.221-220الاندلس،نھایةعنان،؛110والفرنج،الممالیكدراج،()123

والحروبقبرصالفتاح،عبدسعیدعاشور،؛185-182ص،2جالدھور،وقائعفيالزھوربدائعایاس،ابن()122
.126ص)،1957–(القاھرةالصلیبیة،

.139الاندلس،نھایةعنان،()121
.139م)،1931ھـ/1350–(القاھرةالمصریة،الخططوتاریخالاسلامیةمصرالله،عبدمحمدعنان،()120
.120القاھرة،الىغرناطةمنسیاسیةسفارةالاھوائي،()119
.23)،1898–(القاھرة،1طبولاق،والحدیث،القدیممصرتاریخفيالكافيمیخائیل،بك،شاروین()118

الىتوصلاالطرفیةانالاقایتبايالمملوكيالسلطانعھداوائلفيوالعثمانیینالممالیكبینمتدھورةالعلاقةظلت)3(117
الفاتحمحمدالعثمانيالسلطانتوفيانالىالدولتین،بیناخرىمرةالسفاراتوعادتالاخر،شؤونفيالتدخلعدم
وسببالطرفین،بیناخرىمرةالحربتتجددابیھ،وفاةسنةفيالثانيبایزیدولدهوتولىم)،1481ھـ/886(سنة

الثاني،بایزیدالعثمانيالسلطانالىالھندملكمنمرسلھھدایاعلىاستولىجدةثغرنائبانھوالعلاقاتتدھور
بدائعایاس،ابنینظر،م).1486ھـ/891(سنةاخرىمرةالحرباعادالذيالامرقایتباي،السلطانالىفارسلھا
.264-2/226الدھور،وقائعفيالزھور
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علىھجماتھمواصلواوانھمالحائطعرضقایتبايالسلطانتھدیداتوایزابیلافردیناندضربلقد
الحصونصارتفقد،)128(النصارىوملكھالاموضعالنواحيتلكفيیبقولم((غرناطةفيالاندلسمسلمي

.)129())م1487ھـ/893(سنةفيوذلكالاسبانقبضةفيالشرقیة
لمانھھووالجواببتھدیده؟وفىقدقایتبايالمملوكيالسلطانكانھلھونفسھیطرحالذيوالسؤال

منتمكنالذيالباباالىیتودداصبحلانھوذلكالمشرقنصارىكلبھسمعالذيبتھدیدهالایفاءمنیتمكن
Charelالثانيشارلفرنساملكاقناع II،م).1888ھـ/894(روماالى)130(جمبنقل

قدكانقایتبايانھوالجواب:انقایتباي؟بوعدبالایفاءجمعلاقةماوھوسؤالالذھنالىیتبادرقد
لذلكالعثمانيالسلطانبھایھددبیدهرابحةورقةلیجعلھجمیتسلمانیریدوكانالعثمانیةالدولةمعصراعدخل،

كانتالعثمانیینمعالحربمنالتالیةالجولةانخاصةجمبتسلیمھلاقناعھالباباتجاهسیاستھقایتبايغیرفقد
الاولىالعثمانیینامامالحربمنجولتینخسرواقدكانواالممالیكانعلماً،)131(الطرفینقبلمنتجھز

الداخلياقتصادھمیكنولم،)132(العثمانینقوةیعرفونوكانوام)،1487ھـ/893(والثانیةم)،1485ھـ/891(
لكسبیسعونالممالیكوكان،)133(العثمانیینضدالحربلتمویلاللازمالمالتوفیرعلىیساعد

بتسلیمھالبابایقنعواانبعدالحربلیكسبواالسلطةالىجماعادةیریدونكانوالذلكالمقبلةالجولةفيالحرب
السفیروجد)134(المملوكيالسفیرانالمجرة،الاملكاونابليملكمثلللعثمانیینمعادیةاخرىجھةلأياولھم

جھودبمباركةالبابااكتفىاذقایتباي،جھوداخفقتوبھذاجم،موضوعحولالبابامعلیتفاوضامامھالعثماني
علىیساعدهقبضتھتحتجمابقاءانالبابوجدآخرجانبومنجانبمنھذاالعثمانیین،ضدحربھفيقایتباي

الىالاملاعطاءخلالمنالمقدسةالاراضيفيللنصارىالامتیازاتبعضعلىالحصولفيقایتبايمساومة
.)135(قایتباي بامكانیة ارجاع جم سلطاناً للدولة العثمانیة

تنفذانالمستحیلمنعلیھایجعلوھذاالباباودلكسبتسعىكانتالمملوكیةالدولةانیتضحتقدممما
زیارةالنصارىالحجاجمنعحولاسبانیا،فيالكاثولیكیینالملكینالىالمملوكيالسلطانارسلھاالتيالتھدیدات
كانماتحقیقفيالمملوكيالسلطانیبرلموھكذاھناكالنصارىكلوحجزالمسیحقبروھدمالمقدسةالاراضي

تواجھغرناطةسلطنةلتتركالنصارى،معانتھجتھاالتيالاستراتیجیةھذهفيمصروفشلتسابقاً،بھیھدد
مصیرھا المحتوم.

ـ سفارة قشتالیة الى السلطان المملوكي الاشرف قایتباي.

.115والفرنج،الممالیكدراج،()135

یدفعھكانمالھمیدفعانمقابلعندھمجمالامیرابقاءحولمعھ،بتفاوضالباباوصلالذيالعثمانيالسفیركان)5(134
السلطانیتعرضلاواندوكنالف45مبلغالشدیدةالرقابةتحتعندھمبقاءهمقابللھیدفعكانحیثرودس،لرھینھ

انالاسراحھم،اطلاقاوالیھمجمبتسلیمیطلبوالمجرنابليملككاننفسھالوقتوفيجزیرتھم،لاستغلالالعثماني
سبعالحفظتحتموضوعوھوآخرالىمكانمنیتنقلجمفظلبالاستقلال،الاحتفاظیھمھمكانرودسرھبنة

یدفعكانماوضعمقابلبالحفظابقاءهحولالثانيبایزیدرسولمعاتفقالذيالثامنانوسانالبابالیتسلمسنوات
لھدفعلوجماخیھمنیخلصانبایزیدعلىعرضالذيالشھرجورجراسكندرالباباھذاخلفوقدرودسلجزیرة

.69العثمانیة،العلیةالدولةتاریخبك،فریددوكن،الفثلاثمائةمبلغ

،4المجلدالمصریة،التأریخیةالمجلةفيمنشوربحثمصر،فيالممالیكسلاطیننھایةمصطفى،محمدزیادة،()133
.207)،1951(مایو،الاول،العدد

.114نفسھ،المرجع()132
.116-115والفرنج،الممالیكدراج،()131

انالاالثاني.بایزیدبعدهوتولىم)،1481ھـ/886(عامفيتوفيالذيالفاتحمحمدابنالثانيبایزیداخووھوجم:)1(130
التيمصرالىاللجوءالىجماضطرممابینھمحربقیامالىادىماھذاالسلطنة،عرشیقاسمھانارادجماخاه

بایزیداخیھمعالحربخسرحیثآسیا،الىووصلوالجندبالاموالقایتبايفأمدهالعثمانیین،معصراعفيكانت
لشناورباالىالانتقالھناكمنوحاولم)،1482ھـ/887(عامرودسجزیرةفيالاستباریةالفرسانالىفذھب

روماالىنقلحتىھنالكوظلفرنساجنوبالىنقلھوتمرھینةاخذوهالاستباریةالفرسانانالااخیھضدالحرب
التأریخیةالمجلةفيمنشوربحثالدولیة،الدبلوماسیةوسلطاتھجماحمد،دراج،ینظر،للتفاصیلم،1489سنة

.69-68العثمانیة،العلیةالدولةبك،فرید؛242-1959،201سنةالثالث،المجلدالمصریة،

.4/521الطیب،نفحالمقري،؛95غرناطة،ایامآخرمجھول،()129
.4/521الطیب،نفحالمقري،()128

253



مجلة العلوم الانسانیة ................................... كلیة التربیة – صفي الدین الحلي

اسبانیا،فياسلاميكیانأيعلىتماماًالقضاءوھيالاجداًمھمةخطوةالكاثولیكیینالملكینامامكان
تمعندماالذيالاساسيھدفھمھووھذا،)136(لغرناطةشدیدحصاربعدم)،1492ھـ/897(سنةفيذلكتموقد

تقاریرھناكوانخاصةاسترخاءنظرةالمملوكیةالدولتجاهالخارجیةالسیاسةالىینظرونالاناصبحاتحقیقھ
بیتروھوقایتبايالسلطانالىخاصمبعوثبإرسالیقومااندعاھماماھذاالاسكندریة،اوالقاھرةمنتصلھم
Beterمارتر Martyr،منفرناندوتمكنفقدومصر،اسبانیابیناتصالاولمارتربیترسفارةتكنلم

التجارةلرعایةاسبانیةقنصلیةھناكوكانتالممالیك)،لدولة(الخاضعةالمقدسةالدیارحاميلقبعلىالحصول
المملوكیةالدولةفيالمسیحالرعایابشأنالممالیكمعالتفاوضھوالسفارةھذهمنالغایةكانتالاسكندریة،من

المسلمینالرعایابانالمملوكيالسلطاناقناعبیتر.استطاع)137(الممالیكیةالسلطاتقبلمناذىحصولوعدم
انیریدالسفیركانالجانبھذافيمعاقبتھم،ویجبفاسدونانھمبدفلاالمتمردینامابسلام،یعیشونالطیبین

فيالمسیحیینعلىالتضییقتممافاذابسلام،یعیشونعندنامسلمینرعایاھناكانالمملوكيالسلطانیذكر
اسبانیابیناخویةصداقةاقامةبیتر.وطلب)138(اسبانیافيھناكالمسلمینعلىیضیقونسوففانھموالشاممصر

موانئالىالوصولیمكنھالذيالقويالاسبانيالاسطولخلالمنلمصرمساعدةتقدیملأسبانیالیتسنىومصر
الىالوصولیمكنھالذيالاسبانيالاسطولبقوةالممالیكاشعارأيآحرتھدیداًھناكاننجدھنامنمصر،
مضایقةیسببانشأنھمننشاطبأيمصرقامتمااذامصرتجارةیھددانبامكانھوانھمصرسواحل
منوتمكنالمملوكيالسلطاناقناعفيحذقمنابداهلماالسفارةھذهانجاحمنبیترتمكنوبھذا،)139(للاسبان

.)140(تحقیق اغراضھ، وحصل على اوامر في رفع الكثیر من المغارم عن زوار بیوت المقدس من المسیحیین
ـ اھم الاسباب التي ادت الى عدم تقدیم الممالیك المساعدات العسكریة اللازمة الى سلطنة غرناطة

بتقدیمغرناطةسلطنةمنطلبلأيالممالیكیستجیباندونحالتالتيالاسبابأھمإننستخلص
العون العسكري لھا من خلال ما تقدم یتمثل بما یأتي:

سنةفيوالممالیكاراغونبینصلحعقدتماذودائمةخالصةمودةعلاقاتبالاسبانالممالیكتربطكانت
عھدیعدفھوالماضيفيحدثتالتيالاعتداءاتكلنسیانویجبثابتاًالصلحأعتبرھذام)،1429ھـ/833(

خاصةالدولتینبینالطیبةوالعلاقاتالسلامقواعدارساءفيقویةرغبةعنینمالصلحوھذاالدولتینبینجدید
الرئیسيالممرھيالممالیكدولةكانتالذيالتجاريالتبادلوبالاخصالاقتصادي،الجانبتناولالاتفاقان

التجاریةالدولمنالممالیكدولةتعداقتصادھا.قیامفيمھماًعاملاًیعدالجانبوھذاالشرقةالبضائعلعبور
كانتلذلكالاحمر،البحروھوالاباورباالھندیربطالذيالرئیسالتجاريالطریقعلىتسیطرالتيالكبرى

التيالكبرىالدولمنكانتالافرنجدولانوبماالعالمیة،للتجارةالاساسالمحركتبقىانتریدالممالیكدولة
تذكرنامااذاخاصةالسلععلىالضرائبفرضفيماديمردودمنعلیھیترتبوماالممالیك،دولةمعتتعامل

الممالیكلضربالھندمعللتجارةبدیلةاخرىطرقباكتشافالممالیكتجارةلضربتسعىالتيالبرتغالدولة
للتجارةعملاءھماسترضاءكثیراًیھمھمالممالیككانلذلكدولتھم،لقیامالرئیسالشریانمنوحرمانھماقتصادیاً
حالالذيالعواملاحدوھذاالاسبانمعالھوةتزیدانشأنھامنصراعاتفيمعھمالدخولوعدمالیھموجذبھم

السلطانعھدفيثمومنقبرص،جزیرةبفتحبیرسباي،السلطانعھدفيالممالیكالمساعدةانشغالتقدیمدون
عونأيتقدیمعنالممالیكیشغلمماماديوتمویلعسكریةقوةالىیحتاجوھذارودسجزیرةبفتحجقمق

مملكةفيالحبشةملكمنالمؤلفالنصرانيالتحالفبوجھللوقوفالعدةتعدالممالیكدولةكانتعسكري
كانتحیث،والبرتغالواراغوننابليومملكةالبابویة،اخرىجھةومنجھة،منیعقوببنزرعقراقاروم،

التحالفھذافقامالتجاریة،مصالحھاوضربسیاسیاً،المملوكیةالدولةلضربتخططالنصرانیةالاطرافھذه
علىواراغوننابليملكالخامسالفونسوقادھام)،1451-1450ھـ/855-854(عامي،بینعدیدةبغارات

المخططالكبیربھجومھمللقیاممنھمتمھیداًواستطلاعیةاستكشافیةغاراتعنعبارةوھيالمملوكیة،السواحل
زرعالحبشةملكذلكفيیساعدھمالممالیكضدصلیبیةمشروعاتعنعبارةالمخططاتھذهالممالیك،ضدلھ

.238-237الاندلس،تاریخخلاصةارسلان،()140
.324نفسھ،المرجع()139
.322الموریسكیین،تاریخھارفي،()138

137()Alonsr Desant Cr 42, Cronica delose reyes, Catrlicos, edicion yestudio porjuande mata
Garriazo, Tupublicacioues de la Escucla de Estudios Hispanr- Anericanos de Sevilla; 49,

2 vols. (Sevilla, 1951), Bol. 1, pp. 270-273.
.322الموریسكیین،تاریخھارفي،عن،نقلاً

136)(Henri Terrasse, op. cit, p. 241-245.
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الاسطولوانخاصةالبحریةالطرقومخاطروغرناطة،الممالیكسلطنةبینالمسافةبعدانیعقوب.بن
المتوسط،البحرفيالاسبانمصالحیھددبحرياسطوللأيالتصديیمكنھماالقوةمنلھاصبحالاسباني
علىوكانت)،1490-1483ھـ/896-888(عاممنذقائمةكانتالعثمانیة،المملوكیةالحربفانذلكعنوفضلاً
الممالیككیانیھددونكانواالعثمانیینلذانالحرب،ھذهلخسارةمستعدةالمملوكیةالدولةتكنولماشدھا

بحریة،قوةارسالدونحالاسبانیاسواحلالىالوصولیمكنھاالتيالحربیةالسفنوجودقلةوبسبببالسقوط،
المسافةھذهتجتازالتيقواتھمعلىالممالیكوخوفواسبانیاالممالیكبینالمسافةبعدفانالبریةالقوةاما

ایصالامكانیةوعدمافریقیاشمالفيالسیاسیةالكیاناتبیندائرةكانتالتيوالصراعاتبالمخاطرالمحفوفة
التمویل المطلوب للقوة العسكریة لذلك لم تقُْدم دولة الممالیك على ذلك.

الخلاصة
توصل الباحث الى مجموعة من الاستنتاجات لعل اھمھا:

الاسبانتصمیمامامبالخطرمھددةالمیلادي،عشرالھجري/الخامسالتاسعالقرنفيغرناطةسلطنةاصبحتـ1
بالقضاء على آخر معقل للمسلمین في شبھ جزیرة ایبریا.

وبماالیھا،الاسلامیةالدولاقربمنالنجدةطلبالىغرناطةتوجھالىادىالاسبانقبلمنالشدیدالضغطـ2
حفظصعوبةالىاوصلھاسیاسياضطرابمرحلةالىوصلتقدالمدةھذهخلالمرینبنيسلطنةان

توازنھا الداخلي، مما ادى بسلطنة غرناطة التوجھ بطلب النجدة من سلطنة الممالیك في مصر.
الكنیسةوبتاییدغرناطةسلطنةعلىللقضاءیدعووالذيوایزابیلافردناندایامالاسبانبھقامالذيالتصمیمـ3

عناعتذرتبدورھاوالتيالممالیكمنعسكریةنجدةیطلبواانالىغرناطةبسلاطینادىالكاثولیكیة،
تقدیم العون العسكري متعللة ببعد المسافة بینھا وبین غرناطة.

مصالحھاعلىالمحافظةارادتلذلكوالغرب،الشرقتجارةبینالرئیسیةالوصلحلقةالممالیكسلطنةمثلتـ4
عدمالمساعدةتلكستولدربماوالتيلغرناطةعسكریةمساعدةتقدیمھاعدمخلالمنالافرنجمعالتجاریة

رضا الافرنج وتشنج العلاقات بین الطرفین.
منضدھاتحالفةالتيالمسیحیةوبالدولجھة،منالعثمانیةبالدولةالمتمثلةالممالیكلدولةالخارجةالتحدیاتـ5

جھة اخرى ادت الى عدم تدخل الممالیك بامر سلطنة غرناطة.
الىادىاخرىاسلامیةدولةلنجدةالتدخلعلىالسیاسیةالمصالحوتفضیلالممالیكعندالجھادروحضعفـ6

برود موقف الممالیك تجاه غرناطة.
للغرناطیین.الطلوبتقدیمعدمالىادىالخارجیةالاطماعضداراضیھاعلىبالحفاظالممالیكدولةانشغالـ7

المــلاحــق
)1(ملحق

صدر مكاتبة صاحب الاندلس  للأمیر ابي عبد الله محمد بن نصر الخزرجي صاحب الاندلس
عبد الله وولیة السلطان المالك الملك الظاھر…. [الى اخر الالقاب] خلد الله تعالي سلطانھ.

یخص الحضرة العلیة السنیة السریة، السنیة المكرمة المیمونة الاورعیة الاوزعیة المنصوره المصونة
الدنیاوالمسلمین،عدةالاسلامذخرالله،عبداباالاوحد،الموحدالمثاغر،المرابطالمجاھد،العالمالامیرحضرة
محمدالمسلمین،امیرالملوكصلاحالمشركین،جماعةسیفوالمجاھدین،الغزاةناصرالموحدین،قدوةوالدین،

بن نصر الخزرجي، اعز الله تعالى انصاره، واعلى في الدارین مناره.
الشركاھلورؤوسمرتھنة،مستودعةلقوابضھماجسادھمفيالعدةونفوسمقترنة،بالتأییدعزماتھزالتولا

تحت سنابك جیاده مبھدلة ممتھنة.
حمدبعدالكریملعلمةوتوضحالاكرام،وبالتحیةوتخصھالسلام،افضلالیھتھديالعلیة/الحضرةالىاصدرنا

بینتعرضالملوكمقاصدصارتانالىلناالربانیةبعنایتھوجادعلینا،بھامنَّالفضلبمزیدالتينعمھعلىالله
حدیثیسندهمنعلىوالنصرالسعادةحللواضفىلدینا،بالطاعةفھرعواالسائرة،بمھابتناالعدىوقھر،یدینا

ولائھ القدیم الینا.
جدالفياسنتھلوامعوسنتھآثاروبأقتفاءالتقیناهللالىبھبوسیلتناالذيمحمدسیدناعلىوالسلاموالصلاة

بعدمكاتبتھ…ان…عیناسبیلھفيباجتھادھمهللاقرالدین،انصاروصحبھالھوعلىاقتدینا،وجلادھمالعدى
ھيوالتيالباھرة،فضلھوعوارفالوافرة،ومنحھالوافیةالجزیلةمنتھوالظاھرةوالطاھرةنعمھعلىاللهحمد

اعظم من البحور الزاخرة .
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والمنابعالزاھرة،العصابةذويوصحبھالھوعلىالمتكاثرة،المعجزاتذيمحمدعل�سیدناوالسلاموالصلاة
الیھا،الشریفالاقبالوجھوصرفناعلیھا،فوقفناید…علىوردتمكاتبتھانالكریملعلمھونبديالفاخرة.

فوجدناھا من اعظم المبھجات لدینا الواردة علینا.
اوضاحاًویطولقمراً،ویطلعسریراًویرفعدراً،یقذفالذيالبحربلالمطیف،السحببلالشریف،الكتابھو

فيومساعیھالقدیمة،محبتھلناابديفوجدناهسحرا؟ًغربةمنالریاحوتھبخبراً،السحابعنویحدثوغرراً،
المخالصة المستدیمة، وشكرنا مبرراتھ المبرورة، التي رفعھا الى ابوب القبول، واھداھا الى نیل الارب والسؤال.

ابوابالشریفةحوزتھعنویسدالاعداء،علىوینصرهالمسلمین،والاسلامكلمةبسعادتھیجمعتعالىوالله
.)141(الردى، ونوع المطیع لھ في الخدمة، واتباع الخلق الواضح الى طریق الھدى

وقد جھزنا الى الحضرة فلان وحملناه من المشافھات ما یندیھ الى محلة الاسنى، وملكھ الذي حسن صورة ومعنى.

)2(الملحق
نسخة من كتاب صاحب الاندلس محمد الایسر ابو عبد الله

تحت البسملة الشریفة …
الغماموتخجلالواكفالغیثتفضحمعالیھاومكارمالسدول،عالیةالافیاءمدیدةرعایاتھاظلالالتيالابواب

الھمول، واعمال اغراضھا الشریفة كفیلة لھذا الثغر الغریب بانالة القصد واسعاف المأمول.
الحجرسممقیموالعلمین،الصفاءمعاھدقاصديمبلغالحرمین،سلطانالخطیر،الاعلىالمعظمالملكابواب

، مرغم انف عدو الدین متى طغى في الكفران ولجَّ .
العالمالكریم،الواھبالاصول،الاطولالمرتجى،المؤملالكامل،الكافيالمناضل،المدافعالفاضل،العادل

الدیارصاحبالظاھر،جقمقسعیدابيالكامل،الاسعد،الاصعدالاسنى،الصالحالخاشي،الخاشعالعامل،
علىالملوكموالاتھالىبالأنتسابوتفتخروالابصار،الوجوهالكریمبابھتستقبلالله،ابقاهالشاموبلادالمصریة،

وتعاقبالایامتداولعلىتتلىقصدهواملھبأنجازسعدهایاتزالتولاالامصار،وتنازحالجھا[ت]تباعد
الاعصار.
لصدرالكفیلةالصراح،الفخرالشریفةابوابكمیعتمدالادواح،زھرةتبسماوالصباحتنسمعماكریمسلام

الدین الحنیف بالأنشراح، ورحمة الله و بركاتھ.
فيونقرعالاسباب،بأقوىالوحیدالثغرھذافيالخفیھالطافھمننتمسكالذيالارباب،رباللهحمدبعداما

وانجاب،الضلالةلیلبھاضمحلالذيمحمدومولاناسیدناعلىوالسلاموالصلاةباباكرمبمددهالاتنصار
واجاب،لدعوتھاقبلوالدوحانشق،لتصدیقھفالقمربالمعجزات،المبعوثبالحجاب،تتوارىلاالحقانواروبدت

منالملةعلىومدواجناب،وأوقركنفاعزفيـوقایتھممنـالدیناحلوا[الذین]وصحبھالھعلىوالرضوان
ولاالكلامفيبالأكثار[لا]ذكرھایحصىلاالتيالفضائلعزعلىواشتملواالاطناب،مسدولرواقاًنصرتھم

وتداولالسنینتواليعلىوتتلىالرقاب،صیدلھتخضعالذيالسعدبأتصالالشریفةلأبوابكموالدعاءبالأطناب،
الاحقاب.
كمافعل.وقدالاعلام،الواضحالسعدمنالاسلامقلبیھیجمالھااللهكتبالعزیزة،ابوابكمالىكتبنافأنا

الحلال،الغریبالقطرالاندلس،بثغرالجھادملكدارغرناطةحمراءمنوانتقلاختفىمنمعالیھابفضلانطق
المسلمینمنبھامنونصربعضده،اللهتداركھالظلال،الوارفةالزعامةلھالذيالملكذلكناف،الىالآوي

فيبھبلغناوتعودنا،ماالجمیلصنعھمنتعودناالذياللهبنصرثقةوعندنااللهعندمنالاالنصرفماالغرباء،
امداد كلمة الحق بھذه الدیار الغریبة مااردنا.

كافأالعمیمة،والمنحالمتصلةالمواھبمنعندناماعلىوالثناءالكریمة،ابوابلتلكمالتعظیمنوجبونحن
الله عنا، مالھا من الحقوق التي قامت المفاخر منھا على سوق.

التاجرالعزیزة،الابوابالىالكتاببھذاالواصلبأنوالاعلامالشریفة،الابوابتلكمالىفموجبھھذاوالى
السمطیةتلكموالكریمةالایالةتلكمبرسمتوجھسلامتھ.الله،كتبالبنیوليمحمداللهعبدابوالافضلالاتقى

مابرسمواكتراؤهالشریفة،البلادتلكمالىفیھوصلواالذيالمركبمنمعھمنواكتراءاكترائھوفيالعظیمة،
منتعالىاللهیسرهلماالمرتقبقریب،العدومنھوالذيوالوطنالغریب،الثغرلھذاالمعونةمناللهیسنى

اثردراج،عننقلاً.أ61–ب60ورقة،4440رقمالعربي،القسمبباریس،الاھلیةالمركزیةبالمكتبةمخطوط()141
.)9ملحق(،180-178والفرنج،الممالیك
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دارفيیخلدالذيوالجزاءالجسیم،الثوابمناللهعندمابھایعتمدونالتيخیراتھمونوافلالمسلمین،صدقات
النعیم. ومواھب ابوابكم العزیزة ھي العطایا الفاخرة و المنح التي توفى سعادة الاخرة.

تأمرواانالعزیزةابوابكممنوالقصدالله.حماھاالاسكندریة،ثغرالىبالسلامةیصلالمذكورالمركبوان
المتمسكبأبوابكمالسمتصرخالوطنھذامعونةیتمحتىالیھ،یحتاجماكلوفيووثقھ،تفریغھفيبالمشاركة

الفارسي،الذھبمندیناروخمسمائةالفعشرثلاثةوعودتھسفرةفيالمذكورالمركبكراءومبلغبأسبابكم
كتب الله سلامتھ.

واسعافواكمالھالقصدھذاباتمامكفیلةمنیفاً،الإسلامجانببھاابقىوتشریفاًاللهزادھاالشریفة،وابوابكم
غرض ثغر الجھاد و تبلیغ امالة.

منالشریفةابوابكمیعتمدالكریمالسلامومتوالیاًسعدھاویجعلعالیاً،الابوابتلكمشرفیبقىتعالىوالله
مقامنا السلطاني المحمدي العالي النصري، اعز الله جھادة وحمى معاقلھ وبلاده. ورحمة الله وبركاتھ.

.)142(كتب في الثالث عشر من جمادي الاولى عام خمسة وخمسین وثمانمائة

)3الملحق(
الحمد � نسخة كتاب صاحب الاندلس الوارد الى الابواب الشریفة الملكیة الظاھریة خشقدم

بعد البسملة الشریفة:
المنیرشمسھاالمحیطةالارضوافقالبسیطةسماءفيوتجلىمعراجھاالعزفياعتلىالتيالابواب

الحرمینامرةببرھانوقامومنھاجھا،الخیراتطریقوامدادھاللجھادوتأییدھابأرشادھاوعلموسراجھا.
الشریفین شاھدھا على الفخار و احتجاجھا.

الممدح،الممجدالامامالاسعد،الاصعدالخطیر،العزیزالاشرف،الھمامالاعلى،المعظمالسلطانابواب
ھازمالفخار،تاجعاصبالكامل،الفاضلالعادلالاصول،الاطولالواھب،المانحالجواد،الكریمالكافل،الكافي

الفرنج والترك والتتار.
فياللهظلالجود،غیثالحق،لسانالعدل،حجةالملوك،كبیرالحج،رسممقیمالشریفین،الحرمینسلطان

غمامالىالارجاءاھلمنالرجاءدوحةابقاءاللهوسلطانھا،مصرملكالمنعم.المفضلالمبجل،الموقرارضھ،
بھفتعزمحفوف،وعنایتھبحمایتھالمثاغرووطنمعروف،اللهسبیلفيمعلومللجھادامدادهمصروف،كرمھ

اللهعلىذلك[وماحریزحرزفيالدینیحلحتىشغوف،ومزیةللتوحیدبھویكونصفوف،الاسلاملكتائب
والذوائبالجوزاءعلىمعلوماتھمنانسحبتالذيلسلطانھالحقوقموجبرؤوف.رحیمبعبادةفھوبعزیز]،

بمكارمھحقائبھمیحثونالاملونوعادالرغائب،للراغبینانالتھمنواسعفتالركائب.ایالتھالتماسالىحثت
مطوقین، وبالثناء على سلطانھ ناطقین.

ابنالحجاج،ابيالمسلمینامیرابنالحسن،ابيالمنعمالامیرابنبا�،المستعینسعدالمسلمین،امیراللهعبد
بنصرههللایدهنصربنالولیدابيالمسلمینامیرابنالحجاج،ابيالمسلمینامیرابناللهعبدابيالمسلمینامیر

وامده بیسره.
بالتخرج،زھرهمنالضحاكخبرنھرهمروىافادوقدالاریج،الروضشذاینافحعمیم،طیبكریمسلام

حولالتسیارعصایلقىالتيابوابكمیعتمدبالتضریج،افقةوجنةشفقةدمملأوقدالبھیجالصبحویجلس
مشارعھا ركب المعیج، وتطوف الامال بكعبتھا طوفان الحجیج، ورحمة الله وبركاتھ.

كفیلاعلیھالتوكلوجعلالاثار،شریفةسبلاالتقوىوالبرعلىالتعاونمنلنااوضحالذي�حمدبعداما
بالأستكثار،ولابالأحتشادلانصرهمددیغالبلاالذيالنصیرالوليالنثار.نظموالثأروادراكالعثار،بأقالة

الذي وصى بالصبر وجعلھ مقدم الایثار، اذا أومضت بروق السیوف في سحب النقع المثار.
منالمخرجةورحمتھالانوار،وجودقبلالمبیناللهونورالاكوان،نخبةمحمدسیدناعلىالسلامووالصلاة

داعیاتمنالمخرجةالمعجزاتبسوابغالمؤیدالجوار،اشرفالىالتوحیدجوارمنالداعیةالبوار،دار
اوقىمننجدھاصلاةوسلم،علیھاللهصلىالحوار،حنینلفراقھحنوالجذعبأنشقاقھ،صدقةفالبدرالضلال،

الانھار.لجینمنالانھاردراھمصیغتوماالنھار،بحرمنالفجرجداولتفجرتماالاسوار،وامنعالاطم
منومنازلھاالاخفار،منالنصرةذممبھمامنتالذینالاسفار،المشرقةالھدىنجومصحبھوالھعنالرضا

الاقفار، الاسود في مواقف الحروب، الرھبان في مجالس الاستغفار الرحماء بینھم الاشداء على الكفار.

والفرنج،الممالیكاثردراج،عن:نقلا،أ59–أ58ورقةالسابق،المخطوط()142
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المطار،البیعدةوالمفاخرالاخطار،الشھیرةوالمعلواتالامطار،المستھلةالمواھبابوابلأبوابكم،والدعاء
الخطار،بالقناالمعمورةالمظاھرواعتلاءالاقطار،جمیعفيالقطارحاديبذكرھایھیمالتيالسعادةبأتصال

المتأرجة عن شذا النصر المعطار.
منھاالطغاةبأسبابواقترنتالمتواصل،نوالھاوامتدالحاصل،الصیتلھاتشیدالتيابوابكمالىكتبناهفأنا

بینوبینھمتحولحتىبالأقتناصالعدىیعمنصراًوالمستأصل،علیھایتأیدسعادةلھااللهكتبالفواصل.
الاھماء،الھامیةمواھبكمبسحبالمستمطروالانتماءلودكم،بالأنتسابالمحبورمنزلھامنالمفاصل،المناص
لمالذيالتوحیدالقطربالأندلس،الجھادملكدارغرناطةبحمراءالغماءغیاھباللهعلىالمتوكلبأنوارالمجلى

واوزعناالدھماء،داھیتھبكشفوتداركھالسماء،ملائكةبمددالارضفيهللامدهالذماء،غیرلتوحیدمنفیھیبق
�ولنصرمتجملة،بالصبروقلوبمتوكلة،اللهعلىبنفوسالازائرولاالنعماءمنالخفياللطیفعودهماشكر

علىالثناءومنالتعریض،ووالتصریحالقریض،ستوعبلاوصفناهلومالسلطانكمالتعظیممنعندناومتأملة
نستجلينزاللامحبةالمریضنسیمھواصبحالعریض،افقھلعطرالجوصدراستودعناهلوماالابوابتلكم

یردالذيالربعلىمتوكلینالامدادبھاونستمنحجسیماً،اللهمنلطفاًبأسبابھاالاستمساكونعتبروسیماً،صبحھا
صدر كظیماً، وشمل النصر عظیماً، ومن یتوكل على الله فقد فاز فوزاً عظیماً.

اللهسبیلفيعملوشأنھافریع،وجنابھامنیع،مصعدھاالتيالابوابتلكممظاھر،اللهعلى[أ]ھذاوالى
الاركان،مؤسسةالتقوىعلىھيالتيعلومكمفياستقرفقدسریع،والتكرمالندىداعيالىوبابھاوصنیع،

ومكافحةالكفور،العدومدافعةمنعلیھالغریبالقطرھذاماالمكانبعدعلىالعزیزسلطانكماسماعفيوتمكن
الكلمة،ھذهاستئصالمنالمرور،والایاممنالتواليعلىالغرور،الشیطانعدةلھوتسولالموبور،جیشھ

منیعطلونوشیعاً،الكفرمنزمراًالبلادویملكبیعاً،المساجدلیردالمسلمةالامةھذهنفوسعلىوالاستیلاء
المنقطعةالارجاءھذهیومكلیعاھدفھوالخبیث،الدینبأباطیلویھتفونبالتثلیث،ویعلنونالفسیح،التوحیدمجال

فالدینالاستلاموبأركانھاالطواففرضكفرهعلىیقضىووالایلام،بالأضرارویطرقھاالاسلام،منازلعن
والعقول،القلوبقلتنامعاذھلواحتىوالسھول،الحزونعمرواالذینالكافرینمعواشتباكمھول،خطبفيھنا

فنحن نستغیث بنصرتكم فنقول:
وتتداركالكافرین،اواصربمعونتكمتقعهللابقاكمالراحمین،أرحمرحمةبغیاثةنؤملالذيالمسلمین،یاولي
فحسبناالوحیات،المنایالسھاممتعرضونالحیات،معواحدسفطفيمقیمونواللهنحنالمنقطعین.ھؤلاءارماق

الواقفینبیسرهالمضایقوالشدائدفيالواثقیننصره،فيالطامعینلأمره،المستسلمینكلمةالوكیل،ونعمالله
لجموع ھذا المشرك الذي لج في طغیانھ و كفره اقتداء بما انزل الله في كتابھ المبین، اذ یقول وھو اصدق القائلین:

فأنقلبوا.الوكیلنعمواللهحسبناقالواوایماناًفزادھمفأخشوھملكمجمعواقدالناسانالناسلھمقالالذین((
.)143())بنعمة من الله و فضل لم یمسسھم سوء و اتبعوا رضوان الله و الله ذو فضل عظیم

منامراوبالفتحیأتياناللهفعسى((ومسمعقلبلنصرتكمتوقفوقدمطمع/اللهوفياللهروحمنیأسولا
)145())یسراًعسربعداللهسیجعلو((بعدهمنینصرناالذيذافمنیخذلنافأنمعونتھ،منیخذلناولا)).)144(عنده

.)146())ولعل الله یحدث بعد ھذا امراًولایكون كل من یخاف منھ ((
وعكسدیارھا،فطرقمثواھا،الكفراخافوقواھاالشركاوھنقدالجزیرةھذهانالمؤمنینوليیاولتعلموا

فالمعونةبعدولابقوةـضعفھامنـخطبمسھااذاتستظھرولاشدة،فينفسھاعنتدفعلافھياختیارھا،
الجدار،ووھىالدار،اقتحامفسلوالاقتدار،القوهمن�والحمدمنھ.تعالىاللهیمكنكمبماالبدار،والبدارالمعونة،

فقد احوج و الافتقار والاضطرار، وجنحت الشمس  للأصفرار وما بعد العشیة من عرار.
وساعةكلفيویجددثغورنا،وبلادناعلىیھجمعامكلفيـاللهقصمةـقشتالةصاحبالمشركالعدوھذا

الاول،الفتحمحلوھو،)147(بلادنامنالفتحجبلمدینةالفارطالعامفيتملكصدورنا.وقلوبنااشجانلحظة
بقومملأهوومساجدهبالنواقیسمأذنھوعمرالاسلام،كلمةعنھازالوالمعول،الاعتمادعلیھالذيوالمعقل
المسلمونمنھماصیبطغیانھم.وكفرھمالساعاتمعفیھویجدونصلبانكم،ویحكموناوثانھم،یعبدون

بالمصیبة العظیمة، والفجیعة المقعدة المقیمة [ التي ] ملأت القلوب تفطراً، والنفوس تفكراً.

() المقصود بھذه المدینة الجزیرة. انظر :147
GAUDEFROY – DEFMOMBYNES : Masalik El-Absar , PP.243-244.

.1الطلاق:()146
.7الطلاق:()145
.52المائدة:()144
.174-173عمران:آل()143
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الارضعینةحصنالمسلمین،حصونمن)148(اللقوقحصنعلىایضاالعدواستولىالمذكورالعاموفي
كانوبھالكفر،ارضعلىالغارةشنمنیركنكانوالیھواعیة،اخبارھملسماعواذنھمراعیھ،الكافرین

یعتصم من تخلص من ایدي المشركین من الناب والظفر، ضاعف قوة المشركین، وامن طرق الاعداء السالكین.
بالسماءمنعتھوكف،متألقعزازتھشھابالذيالمعقل،)149(ارجذونةحصنعلىالعدواستولىوالان

فوھتمراصھمنوینذرمكائده،منویحذروثب،اذاالعدویلاحظوكثب،عنالعدىارضینظرمتعلق،
ویاللمسلمین،فیا�الاحتیار.واعوزالامال،ومنتالمجال،وضاقالشكوى،وعظمتالبلوى،وترادفتالقوى،
بماامنا،((ربناالكثیرالخیرایدیكموبینتضعفانأوالنصیر،ومنكمتخذلانالتوحیدكلمةاللهوعلىعزیز
نجدولاولداً،ولاصاحبةلكنجعلولااحداً،بكنشركلا.)150())الشاھدینمعفأكتبناالرسولواتبعناانزلت

المسیحھوهللانقالواالذینكفرلقد((ـ)151())الھمنمعھكانماوولدمنهللاتخذما((ملتحداً،دونكمن
والجنةعلیھاللهحرمفقدبا�یشركمنانھوربكمبيهللاعبدوااسرائیلبنيیاالمسیحوقالمریم.ابن

)).)152(مأواه النار وما للظالمین من انصار
ھؤلاءكففياللهندعوورسولة،اللهحبالمبنيعل�اصولھ،القائمالدین،وناصرالمسلمین،وليیافتعالوا

ان))153(تضرعوابأسناجائھماذفلولایقول(فا�الضراعة،یدونمدتشرعوا،ولابالحققاموافالذینالمشركین
یؤید الله الكلمة، ویتدارك ارماق ھذه الطائفة المسلمة بالنصر على الطاغیة و(على) جنود العدو الباغیة .

وصلالفقیھ،بنمحمداللهعبدابوالاوفى،الارضيالمبرورالحاجالشیخالعلیةابوابكمالىالرسالةھذهوسیؤدي
یقرروھوالمبین،وفضلھالمتینلدینھالجزیرة،لھذهاللهسبیلفيتبذلونھماكلیبلغوسلامتھ،وكتبعزتھ،الله

ما عنده من اشتداد الحال وضیق المجال، فلأبوابكم العزیزة الفضل فیما یلقیھ ویقرره ویلخصھ ویحرره.
والله تعالى یصل لكم  سعادة  ظلھا مدید وركنھا شدید بفضلھ و رحمتھ.

والسلام التام یعتمد ابوابكم العلیة. في تاریخ جمادي الاول سنة ثمانیة و ستین و ثمانمائة.

المصادر والمراجع
القرآن الكریم:

المصادر:ـ1
ھـ).560(ت:الصقلياللهعبدبنمحمدبنمحمدالادریسي،

(لیدنبیرل،طبعة)،الافاقاختراقفيالمشتاقنزھةكتابمن(جزءوالاندلس،والمغربالسودانوارضالمغربصفةـ
–1982.(

ھـ)،896(ت:اللهعبدابيالازرق،ابن
م).1977ھـ/1397(للطباعة،الحریةدارالنشار،ساميعليوتعلیق،تحقیقالملك،طبائعفيالسلكبدائعـ

ھـ)930(ت:الحنفيیاسبناحمدبنمحمدإیاس،ابن
).1951–(القاھرةمصطفى،محمدالدكتور،نشرالزھور،بدائعمنتنشرلمصفحاتـ
ھـ).1311–(القاھرةبولاق،مطبعةالدھور،وقائعفيالزھوربدائعـ

ھـ)542(ت:الشنترینيعليالحسنابوبسام،ابن
الثقافة،دار،2طعباس،احساند.تحقیقالجزیرة،اھلمحاسنفيالذخیرةـ

ھـ)،779(ابراھیمبنمحمداللهعبدابوبطوطة،ابن
م).1964ھـ/1384(بیروت،صادر،دار(بالرحلة)،المعروفةالامصارغرائبفيالنظارتحفةـ

ھـ)1041(ت:محمدبناحمدالدینشھابالتلمساني،
ـ(القاھرةالنشر،والترجمةالتألیفلجنةمطبعةالابیاري،وابراھیمالسقا،مصطفىتحقیقغیاض،اخبارفيالریاضازھارـ

م).1939
ھـ).456(ت:احمدبنعليمحمدابوحزم،ابن

).1968–(بیروتالجدید،الكتابدارمنجد،الدینصلاحتحقیقواھلھاالاندلسفضائلـ
ھـ).710(المنعمعبدبناللهعبدبنمحمدبنمحمداللهعبدابوالحمیري،

م).1937ھـ/1357–(القاھرةوالنشر،والترجمةالتألیفلجنةمطبعةبروفنسال،لیفيتحقیقالاندلس،جزیرةصفةـ
ھـ).626(ت:اللهعبدبنیاقوتاللهعبدابوالدینشھابالحموي،

.43:الانعام()153
.72المائدة:()152
.91المؤمنون:()151
.53عمران:آل()150
.4/94الخطیب،الدینلسانمشاھداتالبلدان؛معجمیاقوت:()149
.23القاھرة،طبعةالأول،الجزءغرناطةبأخبارالإحاطةفيالحصنھذاذكروردھكذا()148
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م).1986ھـ/1407–(بیروتصادر،دارالبلدان،معجمـ
).ھـ900(ت:المنعم،عبدبناللهعبدبنمحمداللهعبدابوالحمیري،

).1974–(بیروتللثقافة،ناصرمؤسسةعباس،احساند.تحقیق:الاقطار،خبرفيالمعطارالروضـ
ھـ).469(ت:حسینبنخلقابنحیانمروانابوحیان،ابن

م).1965ھـ/1385–(بیروتالثقافة،دارالحجي،عليالرحمنعبدتحقیق،الاندلس،بلداخبارفيالمقتبسـ
ابن الخطیب، لسان الدین محمد بن عبد الله بن سعید.

دارالاسلامیة،اسبانیاتاریخعنوانتحتبروفنساللیفينشرهالاسلامملوكمنالاحتلامقبلبویعمنفيالاعلاماعمالـ
).1956(بیروت-المكشوف،

م).1916ھـ/386–(القاھرةالعربي،الكتابدار،شبانھكمالمحمد،تحقیق،السكانانتقالبعدالدكانكناسةـ
).1336-(تونسالمحمودیة،المطبعةالدول،نظمفيالحللرقمشرحـ
).1968(بیروت-الجدید،الكتابدارمنجد،الدینصلاحتحقیق،اخبارغرناطة،فيالاحاطةـ
م).1978(بیروت-الجدیدة،الافاقدارالخطیب،الدینمحيتعلیقالنصریة،الدولةفيالبدریةاللمحةـ
).1963-(بیروتعباس،احساند.تحقیق،،الثامنةالمائةشعراءمنبالأندلسلقیناهمنفيالكامنةالكتیبةـ

ھـ)،808(ت:الرحمنعبدخلدون،ابن
).1992–(لبنانخلدون،ابنمقدمةـ

ھـ).748(ت:عثمانبناحمدبنحمداللهعبدابيالدینشمسالذھبي،
ھـ).1337–اباد(حیدرالاسلام،دولـ

ھـ).726(ت:اللهعبدبنعليالحسنابوزرع،ابيابن
).1980–(مدریدفاس،مدینةوتاریخالمغربملوكاخبارفيالقرطاس،بروضالمطربالانیسـ

ابن سعید، علي بن موسى بن سعید.
م).1980/ھـ1400–(بیروت،2طالكتاب،دارالابیاري،ابراھیمتحقیقالمحلي،التاریخفيالمعلىالقدحاختصارـ
م).1963ھـ/1383–(القاھرة،3طالمعارف،دارضیف،د.شوقيتحقیقالمغرب،حلىفيالمغربـ

الصدفي، رزق الله.
م).1980–(القاھرةالھلال،مطبعةالاسلام،دولتاریخـ

ابن العماد الحنبلي، ابو الفلاح عبد الحي.
ـ شذرات الذھب في اخبار من ذھب، المكتب التجاري للطباعة والنشر، (بیروت – دت).

ھـ).713(ت:محمدبنمحمدالعباسابوعذاري،ابن
م).1960–(تطوانوالمغرب،الاندلساخبارفيالمغربالبیانـ

العسقلاني، احمد بن الحسن بن حجر.
).1997–(بیروتالعلمیة،الكتبدارعلي،محمدالوارثعبدالشیخوصححة،ضبطھالثامنة،المائةاعیانفيالكامنھالدررـ

الغیاث، ابو عبد الله بن فتح الله
السعد،مطبعةالحمداني،نافعطارقوتحقیقدراسةم،1486-1258ھـ/891-656سنةمنالخامسالفصلالغیاثي،التاریخـ

).1975–(بغداد
ھـ).821(ت:عليبناحمدالدینشھابالقلقشندي،

).1963–(القاھرةللطباعة،المصریةالمؤسسةالانشا،صناعةفيالاعشىصبحـ
م).977ھـ/367(ت:محمدبكرابوالقوطیة،ابن

م).1958/ھـ1378(بیروت،للجامعیین،النشردارالطباع،انیساللهعبدتحقیقالاندلس،افتتاحتاریخـ
مؤلف مجھول

.)1984-(دمشقوالنشر،للطباعةحساندارمطبعةالدایھ،رضوانمحمدتحقیقغرناطة،ایاماخرـ
مجھول

م).1968-1392الرباط-الكبرى،(فاسبیوتاتبعنواننشرالقدیم،فيفاساعیانمشاھیربعضذكرـ
مجھول

).1920–(الجزائرشغب،ابيبنمحمدنشرالمرینیة،الدولةتاریخفيالسینةالذخیرةـ
ابن مخلوف، محمد بن محمد.

ھـ).1350(القاھرة–المالكیة،منطبقفيالزكیةالنورشجرةـ
ھـ).1041(ت:محمدبناحمدالدینشھابالمقري،

(بیروتصادر،دارعباس،احسانتحقیق،الخطیب،الدینلسانوزیرھاذكروالرطیبالاندلسغصنفيالطیبنفحـ
–1968.(

ھـ).845(ت:عليبناحمدالدینتقيالمقریزي،
).1967-(النجفالحیدریة،المكتبةمنشوراتالعلوم،بحرعليالسیدمحمدتحقیق،النقود،ذكرفيالعقودشذورـ

ـ كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، المعروف بالخطط المقریزیة، دار صادر، (بیروت ـ د. ت).
ھـ).1212(ت:عثمانبنمحمدالمكناسي،

).1963–(الرباطالدال،مطبعةالقاسي،محمدتحقیق،الاسیر،فكاكفيالاكسیرـ
ھـ).697الواحد(ت:عبدبنالعزیزعبدفارسابوالملزوزي،
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).1963–(الرباطوالملوك،والخلفاءالانبیاءفيالسلوكنظمـ
).ھـ1315(ت:خالد،بناحمدالعباسابوالسلاوي،الناصري

).1972–البیضاء(الدارالمؤلف،ابناءومحمدجعفرنشرهالاقصى،المغربدوللأخبارالاستقصاـ
ھـ).793الحسن،(ت:بناللهعبدابنعليالحسنابوالنباھي،

م).1866ھـ/1283–(میونخالمغرب)،عربتاریخمن(نخبكتابھفيمولرنشرةوالابصار،البصائرنزھةـ
ابو الیمن، عبد الرحمن مجیر الدین الحنبلي.

م).1968ھـ/1380–(النجفالحیدریة،المطبعةوالخلیل،القدستأریخفيالجلیلالانسـ
والمترجمة:العربیةالمراجعـ2

احمد، احمد رمضان.
د.ـ(القاھرةالمصریة،الآثارھیئةم،1571-655ھـ/897-35الوسیط،والعصرالمتوسطالبحرفيالبحريالقتالفنتاریخـ

ت).
ارسلان، الامیر شكیب.

ـ خلاصة تاریخ الاندلس، منشورات دار مكتبة الحیاة، (بیروت ـ د. ت).
الاھواني، د. عبد العزیز.
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